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المستخلص : 

لقــد شــكل وصــول حــزب العدالــة والتنميــة فــي عــام ٢٠٠٢ حالــة جديــدة فــي السياســة 
الخارجيــة التركيــة، حيــث اعطــى تحــولًا جوهريــا فــي طريقــة تعاطــي تركيــا للقضايــا التــي تشــكل 
محــور اهتمامهــا، ويمكــن ان نتلمــس هــذا التغييــر مــن المكانــة الكبيــرة التــي أنطــوت علــى 
أهميــة تركيــا لاغلــب القضايــا بعــد عــام ٢٠٠٢ ، فهــي اتجهــت نحــو سياســات برجماتيــة قائمــة 
علــى أســاس تصفيــر المشــاكل وتعظيــم المكاســب التــي يمكــن ان تتحصــل عليهــا، لقــد ســاعد 
موقــع تركيــا واهميتهــا فــي إعطــاء دور جديــد لهــا وعلــى ذلــك فهــي أيضــا تــدرك لمكامــن القــوة 
فــي سياســتها الخارجيــة، ومــن ابــرز العوامــل التــي ســاعدت هــو وجــود نخــب سياســية مثــل 
احمــد داود اوغلــو الــذي شــغل عــدة مناصــب والــذي اســتطاع مــن خــال رؤيتــةً التــي تعــرف 
بالعثمانيــة الجديــدة ان يعــزز مــن مكانــة تركيــا فــي اوربــا واســيا وافريقيــا وان يذهــب بالســلوك 
السياســي التركــي الــى المشــاركة والفعاليــة بشــكل لــم تعهــد اليــة مــن قبــل وقــد أراد احمــد داود 
اوغلــو ان يســتفيد مــن ميــزات تركيــا قــدر الإمــكان وان يبتعــد عــن العوامــل التــي مــن شــأنها ان 

تضعــف دور تركيــا الإقليمــي.

Abstract

The arrival of the Justice and Development Party in 2002 constituted a new case 
in Turkish foreign policy, as it gave a fundamental shift in the way Turkey deals with 
the issues that are the focus of its attention.  It moved towards pragmatic policies 
based on zeroing problems and maximising the gains that can be obtained. Turkey’s 
position and importance helped in giving it a new role, and accordingly it is also 
aware of the strengths in its foreign policy, and one of the most important factors 
that helped is the presence of political elites such as Ahmed Daoud  Davutoglu, 
who held several positions and who was able through his vision known as neo-
Ottomanism to enhance Turkey’s position in Europe, Asia and Africa and to take 
Turkish political behavior to participation and effectiveness in a way that was not 
entrusted to him before. Ahmed Davutoglu wanted to take advantage of Turkey’s 
advantages as much as possible and that  He stays away from the factors that 
would weaken Turkey’s regional role.
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المقدمة. 

لقــد عانــت تركيــا فــي الفتــرة التــي ســبقت وصــول حــزب العدالــة والتنميــة مــن الفوضــى 
السياســية، وتراجع الدور الخارجي حيث كانت مجرد دولة لا تســتطيع ان تأخذ المكان الذي 
يتناســب مــع أهميتهــا، ومــع وصــول الحــزب فــي عــام ٢٠٠٢ ومــع رؤيتــة الخاصــة ومبادئــة 
الليبراليــة القائمــة علــى تطبيــق افــكارة الإســامية بالتــوازي مــع الليبراليــة الاقتصاديــة واخــذ 
ايدولوجيــة تســمى بالعثمانيــة الجديــدة اســتطاعت ان تأخــذ مــكان متميــز وهــذا قــد كان لهــا مــع 
وجــود نخــب تكنوقراطيــة وابرزهــم أســتاذ العاقــات الدوليــة احمــد داود اوغلــو الــذي اصبــح وزيــرا 
للخارجيــة ورئيســا للــوزراء، لقــد لخــص احمــد داود اوغلــوا افــكارة مــن خــال طروحاتــة الخاصــة 
والتــي ضمنهــا فــي كتابــة العمــق الاســتراتيجي والــذي تحــدث فيــة عــن الإمكانيــات الهائلــة لــدى 
تركيــا والتــي مــن الممكــن ان تجعلهــا فــي مقدمــة دول العالــم، لكــن تحتــاج هــذه المكانــة الــى 
تصفيــر المشــاكل الخارجيــة يرافقهــا تطــور فــي مجــالات مختلفــة اعتمــد فيهــا علــى عاقاتهــا 
الخارجيــة المتميــزة مــع الــدول الغربيــة، لقــد ســعت تركيــا مــن خــال أفــكار احمــد داود اوغلــوا 
الــى الاســتفادة مــن عضويتهــا فــي حلــف شــمال الأطلســي وعاقاتهــا الإيجابيــة مــع الــدول 
الغربيــة وفــي ذات الوقــت المكانــة التاريخيــة التــي تملكهــا مــع محيطهــا فــي الشــرق الأوســط 
لكســب المكانــة التــي ترغــب بهــا فاصبحــت دولــة صناعيــة متميــزة ولهــا مكانتهــا الخارجيــة. 

أهمية البحث . 
تنطلــق أهميــة البحــث فــي الكشــف عــن ابــراز الجانــب والاثــر الكبيــر للتغيــر حيــث ان 
تركيــا ليســت هــي ذاتهــا قبــل العــام ٢٠٠٢ ولقــد بــرز ذلــك مــن خــال وجــود احمــد داود اوغلــو 

بوصفــة تكنوقــراط ســاهم فــي تعزيــز السياســة الخارجيــة التركيــة وتطويرهــا. 

الإشكالية . 
مــا هــي التغييــرات التــي أحدثهــا احمــد داود اوغلــو فــي السياســة الخارجيــة بوصفــة 
شــخص تكنوقراطــي وهــل أســهمت هــذه التغييــرات فــي تطويــر السياســة الخارجيــة التركيــة.

الفرضية. 
 وفــي اطــار مشــكلة الدراســة ان السياســة الخارجيــة التركيــة أصبحــت اكثــر اســتعانة 
بالتكنوقــراط لتحقيــق اهــداف السياســة الخارجيــة حيــث انتجــت النخــب التكنوقراطيــة مثــل احمــد 

داود اوغلــو ومراكــز البحــوث تغييــرات عديــدة فــي السياســة الخارجيــة التركيــة.  

المنهجية .
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج علمــي متكامــل يغطــي جميــع جوانــب البحــث وهــي: 
تناســب جميــع جوانــب الدراســة ومــن ابرزهــا المنهــج التحليلــي: لبيــان أثــر التكنوقــراط علــى 
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السياســات مــن خــال تحليــل هــذه السياســات التــي تــم تبنيهــا.  والمســاهمات النظريــة التــي 
تضمنهــا بالنســبة لاحمــد داوود أوغلــو. بينمــا اعتمــدت علــى المنهــج التاريخــي لتغطيــة بعــض 

متطلبــات الدراســة. 
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اولا: السياسة الخارجية التركية بعد عام ٢٠٠٢

بعــد وصــول حــزب العدالــة والتنميــة الــى الســلطة عــام ٢٠٠٢ احــدث تحــولا عميقــا 
فــي السياســة المتبعــة، اعتبــر الحــزب الاول الــذي يحمــل رؤيــة عميقــة مرتكــزا علــى مكانــة 
تركيــا وموقعهــا فــي الســاحة الدوليــة والاقليميــة))). وتــم توجيــه السياســة الخارجيــة التركيــة بعــد 
تولــي حــزب العدالــة والتنميــة وفــق المنظــور )العثمانــي الجديــد(  الــذي طرحــة خبيــر السياســة 
الخارجيــة التركيــة ) احمــد داود اوغلــو( الــذي كان لــه زمــام المبــادرة فــي تغيــر تلكــم السياســة 
والتــي لوحظــت بصماتــه بوضــوح علــى السياســة الخارجيــة التركيــة، حيــث اتبعــت تركيــا سياســة 
اســتغل مهنــدس سياســتها  الخارجــي الاقليمــي والدولــي وقــد  خارجيــة نشــطة ازاء محيطهــا 
الخارجيــة اوغلــو موقــع تركيــا فــي اقامــة عاقــات مــع القــوى الكبــرى مســتفيدا مــن تجــارب 
الماضــي. وســنتناول فــي هــذا المبحــث طروحــات احمــد داود اوغلــو فــي السياســة الخارجيــة 

اولا، والتحــولات التــي شــهدتها السياســة الخارجيــة التركيــة بعــد عــام ٢٠٠٢ ثانيــا.

 طروحات احمد داود اوغلو في السياسة الخارجية 
قــدم احمــد داود اوغلــو عــدد مــن الطروحــات النظريــة التــي انتقلــت الــى التطبيــق فيمــا 
بعــد، واعتبــرت الأســاس الــذي ارتزكــت عليــه السياســة الخارجيــة التركيــة بعــد عــام ٢٠٠٢، 

ويمكــن التطــرق لاهــم هــذه الطروحــات المفســرة للسياســة الخارجيــة التركيــة الجديــدة. 
 سياسة تصفير المشاكل :

العدالــة والتنميــة عــام ٢٠٠٢  التركيــة منــذ حكــم حــزب  الخارجيــة  السياســة  شــهدت 
تحــولات إســتراتيجية أعــادت تعريــف، مبادئهــا الأساســية، وهدفــت إلــى صياغــة دور جديــد 
ومؤثــر لتركيــا فــي الإقليــم والعالــم، وقــد تعــززت هــذه التحــولات وفــق سياســة حــزب العدالــة 
والتنميــة التــي لخّصهــا أحمــد داود أوغلــو بسياســة خفــض المشــاكل او تصفيــر المشــاكل. فقــد 
كان لمبــدا تصفيــر المشــاكل قيمــة رمزيــة، لانــه يــدل علــى الانفصــال عــن عقليــة السياســة 
الخارجيــة فــي الماضــي التــي كانــت تقــوم علــى افتــراض ان تركيــا محاطــة بالاعــداء، والــذي 
اعتبرهــا اوغلــو اكبــر تحــدي امــا وضــع سياســة تعــزز دور تركيــا الاقليمــي)٢). وضــع داود اوغلــو 
حــدًا لمــا يســميه »اغتــراب« الــدول المجــاورة لتركيــا. ووفــق سياســة تصفيــر المشــاكل فــان تركيــا 
لا تنتظــر الاطــراف الاخــرى لتخطــو اليهــا وانمــا تبــادر بتقديــم المقترحــات والمشــاريع الاقليميــة 
والدوليــة فــي مجــالات التنميــة والتجــارة والامــن والنزاعــات، وان هــذا يرتبــط بالبيئــة النفســية 
لصانــع القــرار والسياســة الخارجيــة والمــدركات الذهنيــة لــدى دول الجــوار فــان تغييــر البيئــة 
النفســية والشــعور بالثقــة يزيــد مــن احتمــالات تحقيــق التعــاون ووضــع القضايــا علــى جــدول 
))( ســطام حســين علــوان ، توجهــات السياســة الخارجيــة لحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة حيــال العــراق، مجلــة دراســات دوليــة، 

العــدد ٢5، جامعــة بغــداد، ص67.
)٢( شــعبان كــرداش، مــن سياســة تصفيــر المشــكات الــى قيــادة التغييــر – تفســير التحــول فــي السياســة الاقليميــة التركيــا، مجلــة 

رؤيــة تركيــة، العــدد 3, مؤسســة )ســتا ( للدراســات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، اســطنبول, خريــف٢)٢٠, ص 36.
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الاولويــات)3). اعتبــر ذلــك أحــد المكونــات الأساســية لرؤيــة داود أوغلــو هــو جعــل الصــور 
الســلبية والتحيــزات، لا ســيما تلــك المتعلقــة بالشــرق الأوســط، مســألة مــن الماضــي، وتعزيــز 
الثقــة مــع دول الجــوار مــن خــال اجــراء المفاوضــات والمبــادرة فــي تقديــم الاقتراحــات فــي حــل 
القضايــا العالقــة ممــا يعــزز الثقــة مــع الاطــراف الاخــرى بجديــة تركيــا بتجــاوز هــذه الازمــات 
.  لقــد مكّــن هــذا التحــول تركيــا مــن تحريــر السياســة الخارجيــة تمامًــا مــن قيــود الاعتبــارات 
المحليــة, وقــد مهــدت رؤيــة داود أوغلــو الطريــق لظهــور خيــال جديــد، والــذي يضــع افتراضــات 
مختلفــة حــول البلــدان الإقليميــة فــي أذهــان صانعــي السياســة))). مــن خــال تصفيــر المشــاكل 
بيــن تركيــا وجيرانهــا التــي كانــت تتصــف عاقاتهــا بالمتدهــورة قبــل عــام ٢٠٠٢، ويمكــن 
مقارنــة نتائــج هــذه السياســية مــن خــال العاقــة الوطيــدة التــي اتصفــت فيهــا  مــع جيرانهــا بعــد 
عــام ٢٠٠٢، فبــات هنــاك ترابــط اقتصــادي كبيــر بينهــا وبيــن البلــدان المجــاورة. وقــد تحولــت 
الاســتراتيجيات التركيــة نحــو تطبيــق اســتراتيجية »  تصفيــر المشــكات » التــي ســعت تركيــا 
عبرهــا لحــلّ مشــكاتها العديــدة مــع جيرانهــا فــي المحيــط، وكذلــك الاهتمــام فــي تســوية النزاعــات 
علــى مســتوى الإقليم.فعاقــة تركيــا مــع جورجيــا طــرات عليهــا تطــورات واصبحــت نموذجــا 
يحتــذي بــه لبقيــة دول المنطقــة، امــا بلغاريــا فقــد عــززت تركيــا عاقتهــا معهــا بعــد انضمامهــا 
الــى الاتحــاد الاوربــي، كذلــك فــان العاقــات مــع ايــران فــي هــذه المرحلــة الحرجــة شــهدت 
تحســنا، امــا فيمــا يخــص العاقــات التركيــة الارمنيــة التــي قطعــت منــذ عــام 993) شــهدت 
انفراجــا هــي الاخــرى تطبيقــا لمبــدا تصفيــر المشــاكل, وقــد تمكنــت حكومــة البلديــن مــن التوصــل 
الــى اتفــاق عــام ٢٠٠9 )5). امــا حيــال الشــرق الاوســط فقــد تعاملــت تركيــا حيــال هــذه المنطقــة 
وفــق مبــدا حســن الجــوار الجغرافــي مــن خــال توحيــد التحديــات, والتــي اعتبرهــا اوغلــو الحديقــة 

الخلفيــة البريــة القريبــة مــن الجمهوريــة التركيــة)6). 
وعلــى الرغــم مــن الاختــاف حــول التســمية مبــدا او سياســة او اســتيراتيجية الا انهــا 

تعتبــر مــن القواعــد التــي اعــادة صياغــة دور تركيــا الاقليمــي.

العمق الاستيراتيجي :
لــم تعــد نظريــة العمــق الاســتيراتيجي التــي طرحهــا احمــد داود اوغلــو اطــار نظــري 
بقــدر مــا كانــت تعنــي نظريــة للتعامــل مــع المتغيــرات والظــروف الدوليــة بعــد عــام ٢٠٠٢. 
تحمــل نظريــة العمــق الاســتيراتيجي الــى تبنــي طروحــات قائمــة علــى فكــرة المجــال الحيــوي 
والعمــق التاريخــي الــذي جمعهمــا احمــد داود اوغلــو تحــت مســمى واحــد اطلــق عليــة العمــق 
)3( عقيل ســعيد محفوظ، السياســة الخارجية التركية : الاســتمرارية – التغيير،، ط), المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات, 

بيروت، ٢)٢٠، ص)7). 
(4) Bülent Aras,op.cit.p6

)5( حامد محمد طه السويداني، مصدر سابق، ص53).
)6( علــي فــارس حميــد، توظيــف فكــرة المجــال الحيــوي فــي الاداء الاســتيراتيجي التركــي بعــد عــام ٢٠٠٢ – دراســة فــي الاطــر 
الفكريــة لنظريــة العمــق الاســتيراتيجي، مجلــة قضايــا سياســية، العــدد٢)، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة النهريــن, العــراق، 5)٢٠، 

ص )٢3.
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الاســتيراتيجي)7). حيــث ادرك احمــد داود اوغلــو ان الدولــة فــي العاقــات الخارجيــة تتحــدد مــن 
خــال موقعهــا الجيــو- اســتيراتيجي وعمقهــا التاريخــي. فــي اشــارة للعــودة الــى الارث العثمانــي 

القديــم التــي اطلــق عليهــا البعــض بالعثمانيــة الجديــدة. 
وبالعــودة الــى فحــوى العمــق الاســتيراتيجي التركــي التــي طرحهــا اوغلــو فانــه يتمثــل 
بموقعهــا الجغرافــي الاســتراتيجي المتوســط بيــن اوربــا واســيا وســيطرتها علــى مضائــق اقليميــة 
ودولية كمضيق البســفور والدرنديل الذين يربطان البحر الاســود بالبحر المتوســط، بالاضافة 
الــى ينابيــع الانهــار) دجلــة والفــرات( التــي تنبــع مــن الأراضــي التركيــة كمــا تعتبــر تركيــا مــن 
اغنــى دول العالــم بالمــوارد المائيــة ممــا يجعلهــا تســتخدم هــذه المــوارد ورقــة ضغــط علــى الــدول 
العربيــة التــي لديهــا انهــار مشــتركه وجعلهــا ورقــة رابحــة  للضغــط علــى هــذه الــدول والحصــول 
علــى تنــازلات  ممايزيــد مــن الاهميــة الاســتيراتيجية للموقــع الجغرافــي التركــي ممــا يدفعهــا الــى 

ان تكــون دولــة مركزيــة))). 
ويرجــع احمــد داود اوغلــو اهميــة تركيــا الــى الموقــع الجغرافــي حيــث يقــول » جغرافيــة 
تركيــا تجعــل منهــا  دولــة مركزيــة تختلــف عــن بقيــة الــدول الاخــرى، فعلــى ســبيل المثــال تعتبــر 
المانيــا دولــة مركزيــة فــي اوربــا لكنهــا بعيــده عــن اســيا وافريقيــا، وروســيا دولــة مركزيــة فــي اوربــا 
لكنهــا تبتعــد عــن افريقيــا، وايــران دولــة مركزيــة فــي اســيا لكــن بعيــده عــن افريقيــا واوربــا، امــا 
تركيــا فهــي تحتفــظ بالموقــع الأفضــل كونهــا دولــة اســيوية واوربيــة كمــا انهــا قريبــة مــن افريقيــا 
عبــر شــرق البحــر المتوســط لذلــك فهــي دولــة مركزيــة وليســت دولــة ممــر تربــط بيــن نقطتيــن ولا 
دولــة هامشــية تقــع علــى تخــوم العالــم الاســامي او الغــرب »)9). وان عمليــة اعــادة التموضــع 
التــي تطرحهــا تنطــوي علــى وضــع تركيــا فــي مشــهد جغرافــي اوســع تجعلهــا جــزءا مــن مناطــق 

جديــدة، كمــا موضــح غــي الخارطــة رقــم ))).

)7( جاســم محمــد حاتــم، دور القيــادة السياســية فــي السياســة الخارجيــة – احمــد داود اوغلــو انموذجــا, مجلــة جيــل للدراســات 
السياســية والعاقــات الدوليــة, المجلــد 5، العــدد ٢٢, مركــز جيــل البحــث العلمــي بالجزائــر- فــرع لبنــان, بيــروت, 9)٢٠, ص٢).

))( شــحادة محمــد غريــب، تحــولات السياســة الخارجيــة التركيــة تجــاه الــدول العربيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات، رســالة ماجســتير، 
كليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة الخليــل, فلســطين, ))٢٠، ص35.

)9( حســين مصطفــى احمــد، قــراءة فــي مشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر، المجلــة السياســية والدوليــة، العــدد 9، كليــة العلــوم 
)٢٠٠،ص5. العــراق،  المســتنصرية،  الجامعــة  السياســية، 
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خارطة رقم )))خارطة توضح حدود تركيا مع جيرانها وعمقها الاستيراتيجي.

المصدر : شوقي ابو خليل، اطلس دول العالم الاسامي  ) جغرافي – تاريخي – اقتصادي )، ط٢، دار الفكر المعاصر، 
بيروت، ٢٠٠3، ص٢). 

الوضــع  إلــى  النظــر  تجنــب  إلــى  الاســتراتيجي،  العمــق  كتابــه  فــي  أوغلــو  ويشــير 
الجيوسياســي كأداة اســتراتيجية تســتخدم للدفــاع عــن الحــدود والمحافظــة علــى الوضــع الراهــن، 
إنمــا يتوجــب رؤيتــه كأداة لانفتــاح علــى العالــم ضمــن خطــوات مرحليــة، الغايــة منهــا تحويــل 
التأثيــر الإقليمــي إلــى تأثيــر دولــي، يربــط أوغلــو هــذا التأثيــر بأنــه مرهــون باســتخدام العامــل 
الجيوسياســي فــي العاقــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة فــي إطــار ديناميكــي، ولهــذا يدعــو 
التحرك في ثاث ســاحات جيوسياســية الأولى هي المناطق القريبة، البلقان والشــرق الأوســط 
والقوقــاز، إذ تعتبــر تركيــاً جــزءاً لا يمكــن فصلــه عــن تلــك المناطــق لا مــن حيــث التراكــم 
التاريخــي ولا مــن حيــث الموقــع الجغرافــي، والثانيــة هــي الأحــواض البحريــة القريبــة، أمــا الثالثــة 

فهــي المناطــق القاريــة القريبــة)٠)).
امــا العمــق التاريخــي يتمثــل بــالارث العثمانــي، حيــث تتميــز تركيــا بخليــط مــن العناصــر 
البشــرية المختلفــة فــان تمتــع تركيــا بهــذه المميــزات تجعلهــا تلعــب دورا فــي العاقــات الدوليــة)))). 
فالثقافــة السياســية التركيــة تختلــف عــن الثقافــة السياســية فــي المجتمعــات الاوربيــة وامريكيــا، 
فالمجتمعــات الاخيــرة تمتلــك ثقافــة سياســية اقــل تنوعــا واكثــر اســتقرارا، فهــي مفيــدة علــى النحــو 
القصيــر، ولكنهــا تضيــق الفرصــة مــن الحصــول علــى البدائــل فــي وقــت الازمــات التــي تواجهــا 

)٠)( أحمد داود أوغلو، العمق الاستراتيجي، موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية, مصدر سابق، ص ص3))-))).
)))( شحادة محمد غريب، مصدر سابق، ص )3.
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المجتمعــات علــى المــدى البعيــد)٢)). فهــذه النظريــة تتمثــل باســتحضار المــوروث التاريخــي مــن 
خــال الميــراث العثمانــي والاعتمــاد عليــه كبنيــة لانتقــال مــن الهامــش الــى المجــال الحيــوي 
والمحوري)3)). لقد ادرك اوغلو المازق الجيو ستراتيجي وادرك مكانة الميراث الثقافي وكيفية 
اســتغالها فــي معالجــة الهويــة الممزقــة)))). تســتند نظريــة العمــق الاســتيراتيجي لاوغلــو الــى 
عــدد مــن الاســس منهــا التوفيــق بيــن الحريــات والامــن مــن خــال توفيــر الأمــن للمواطنيــن وهــذا 
الامــن يجــب ان لا يكــون علــى حســاب الحريــات وتقييدهــا وانمــا تبقــى للممارســات الديمقراطيــة 
حيــز ووجــود دون تهميــش، بالإضافــة إلــى تصفيــر المشــاكل مــع دول الجــوار واقامــة عاقــات 
متينــة معهــم، فــي هــذا الصــدد فــان احمــد داود اوغلــو اراد اخــراج تركيــا مــن دولــة هشــة هامشــية 

الــى بلــد مركــزي ولــه دور فاعــل فــي جميــع القضايــا الاقليميــة والدوليــة)5)). 
ووفقا لذلك فان اوغلو أعاد صياغة الأمن القومي وفق عملية دمج من خالها عوامل 
جديــدة فــي عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة. كمــا يشــير كيريشــي، وفقًــا لصانعــي السياســة 
الديناميكيــة،  السياســي، والقــدرات الاقتصاديــة، والقــوى الاجتماعيــة  التطــور  فــإن  الأتــراك، 
والقــدرة علــى التوفيــق بيــن الإســام والديمقراطيــة فــي الداخــل هــي الصفــات التــي تتمتــع بهــا 
تركيــا وان إمكانيــة تطويرهــا تدفــع بتنفيــذ سياســات مؤثــرة فــي المناطــق المجــاورة وفــي المناطــق 

الجغرافيــة البعيــدة مثــل إفريقيــا وآســيا)6)).
اعتمــدت هــذه النظريــة علــى التصالــح مــع ارث تركيــا الإســامي والعثمانــي داخليــا 
التوتــر  حــدة  مــن  والتخفيــف  الجديــدة  للمواطنــة  تعريــف  باعــادة  تمثــل  داخليــا،   : وخارجيــا 
أمــا خارجيــا، فيتمثــل بتوســيع ارث تركيــا مــن خــال  والقطيعــة باعتبارهــا دولــة إســامية، 
مــن  عــدد  علــى  الاســتيراتيجي  للعمــق  اوغلــو  نظريــة  تقــوم  العثمانــي)7)).  الإرث  احتضــان 

اهمهــا)))):  المبــادئ 
حــل الخافــات بيــن الــدول ســلما لمــا لذلــك مــن انعكاســات ايجابيــة علــى الامــن الداخلــي . )

التركــي.
ــا بالسياســة الاســتباقية لحــل الخافــات فــي المنطقــة مــن اجــل عــدم تحويلهــا . ٢ التــزام تركي

الــى صراعــات دوليــة.
اعتبــار تركيــا دولــة مركزيــة لهــا تاثيــر فــي اكثــر مــن منطقــة فــي الشــرق الاوســط ولابــد مــن . 3

المشــاركة فــي الاحــداث التــي تعصــف فــي المنطقــة.
الفاعلية الاقتصادية بين تركيا ودول المنطقة. . )

)٢)( ســيار الجميــل، العثمنــة الجديــدة – القطيعــة فــي التاريــخ المــوازي بيــن العــرب والاتــراك،، ط), المركــز العربــي لابحــاث 
ودراســة السياســات, بيــروت، 5)٢٠, ص6).

)3)( علي فارس، مصدر سابق، ص٢٢7.
)))( ادريــس هانــي، تركيــا : انشــودة العثمنــة علــى ايقــاع الهويــة الممزقــة، مجلــة حمورابــي للدراســات، العــدد 3, مركــز حمورابــي 

للبحــوث والدراســات الاســتيراتيجية،العراق، ٢)٢٠, ص56.
)5)( حامد محمد طه السويداني، مصدر سابق، ص 5٢).

(16) Bülent Aras,op.cit.p7.
)7)( شحادة محمد غريب، مصدر سابق ، ص٢7. 

)))( ضياء نور الدين حسن ابودية، مصدر سابق، ص)). 
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الاســتفادة مــن التقــارب الثقافــي والاقتصــادي والاجتماعــي واعتبارهــا محفــزات لتطــور . 5
الدولــة)9)). ونمــو 

اعتمــدت هــذه المبــادئ علــى القــوة الناعمــة فــي السياســة الخارجيــة مــن خــال الجهــود 
الدبلوماســية وابــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة بيــن تركيــا ودول المنطقــة. 

كمــا يميــل اغلــب الكتــاب لانتقــاد نظريتــه واعتبــار سياســته هــي سياســة عثمانيــة، لانهــا 
تحــدث فــي الاراضــي العثمانيــة الســابقة)٢٠). وانــه يحــن الــى اســتعادة الماضــي فــي الحاضــر 
مــن خــال اســتدعاء تجربــة الامبروطوريــة العثمانيــة فــي رســم السياســة الخارجيــة التركيــة، 
لذلــك جــرى الحديــث عــن العثمانيــة الجديــدة تلــك التســمية التــي يرفضهــا اوغلــو نفســه مشــددا 
علــى انــه اســتمرار فــي بعــض نظريتــه للسياســة الخارجيــة التركيــة التــي دشــنها الرئيــس الراحــل 
تورغــت اوزيــل))٢). الا ان العثمانيــة بالأمــس تختلــف عــن العثمانيــة الجديــدة التــي تاطــرت 
فــي نظريــة العمــق الاســتيراتيجي، فالعثمانيــة القديمــة تكمــن العــداء لامبروطوريــة البريطانيــة 
فــي حيــن ان العثمانيــة الجديــدة تقــوم علــى تحالــف الانجلــو امريكــي ممــا يمثــل انقابــا علــى 
للحضــارة  الثقافــي  الارث  الــى  بالنظــر  يشــتركان جميعــا،  انهمــا  الا  القديمــة)٢٢).  العثمانيــة 
العثمانيــة، وجيوســيا ترتكــز الــى المناطــق التــي كانــت خاضعــة للســيطرة العثمانيــة ودينيــا 
الــى الاســام الســني، تشــترك هــذه الابعــاد بجذورهــا التاريخيــة لامبروطوريــة العثمانيــة، لذلــك 

فالعمــق الاســتيراتيجي هــو اســتدعاء للتاريــخ العثمانــي الاســامي.

نظرية التحول الحضاري  
تعــد هــذه النظريــة مــن أهــم النظريــات التــي صاغهــا »أحمــد داوود أوغلــو«، والتــي 
شــرحها فــي كتابــه الموســوم بالعالــم الإســامي فــي مهــب التحــولات الحضاريــة. حيــث طــرح 
فيــه أفــكاره حــول مســتقبل العاقــات الدوليــة، كمــا برهــن علــى أن مــا يجــري فــي العالــم منــذ 
ســقوط الإتحــاد الســوفياتي ليــس صدامــا للحضــارات كمــا يقــول هنتنغتــون، ولا عــن نهايــة 
التاريــخ وإنمــا هــو تعبيــر عــن تحــول حضــاري واســع المــدى. ويــرى داود أوغلــو أن” نظريــة 
نهايــة التاريــخ” لفوكويامــا تحــاول أن تقطــع الطريــق علــى البدائــل الحضاريــة الأخــرى التــي 
تتبلــور فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم، كمــا ادت الــى غــض الطــرف عــن التوتــرات الاثنيــة 
والنزاعــات غيــر العقانيــة فــي المجتمعــات الغربيــة)٢3). وبموجــب هــذا التحــول يتراجــع تدريجيــا 
المركــز الحضــاري الأمريكــي امــام صعــود محــاور أخــرى مــا تــزال فــي طــور التشــكل، وتحــاول 

)9)( احمــد داود اوغلــو، النمــوذج البديــل – اثــر تبايــن الــرؤى المعرفيــة الاســامية والغربيــة فــي النظريــة السياســية، ترجمــة : طلعــت 
فاروق محمد،، ط)، الشبكة العربية لابحاث والنشر, بيروت، 9)٢٠، ص٢66.

(20) Bülent Aras,op.cit.p6.
))٢( جال ورغي، الحركة الاســامية التركية – معالم التجربة وحدود المنوال في العالم العربي، ط), مركز الجزيرة للدراســات، 

الدوحة، ٠)٢٠، ص 7٢.
)٢٢( علي فارس، مصدر سابق، ص 6).

)٢3( احمــد داود اوغلــو، العالــم الاســامي فــي مهــب التحــولات الحضاريــة ، ترجمــة : ابراهيــم البيومــي، ط)، مكتبــة الشــروق 
الدوليــة، القاهــرة، ٢٠٠6، ص ٢3.
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القــارة الأوروبيــة العجــوز اســترداده هــذا المركــز مــرة أخــرى مــن خــال الإتحــاد الأوروبــي, كمــا 
تحــاول اســيا المركــز الباســيفيكي بنــاء هــذا المحــور بقيــادة الصيــن والهنــد واليابــان، كمــا يحــاول 
العالــم الإســامي مــن خــال حــركات الإحيــاء الإســامي أن يبنــي محــورًا حضاريًــا جديــدًا 
أيضــا مرتكــزًا علــى تماســك رؤيتــه للعالــم، وفــي القلــب منــه تركيــا وإيــران وباكســتان ومصــر))٢). 
وشــرح فــي هــذه النظريــة العقبــات التــي تعتــرض ســبيل نهضــة المحــور الحضــاري الإســامي 
فنبــه منــذ منتصــف التســعينات الــى ان المحــور الحضــاري الأمريكــي سيســعى لاحتفــاظ بتفوقــه 
بشــتى الوســائل الأخاقيــة وغيــر الأخاقيــة، بمــا فــي ذلــك أن يتاعــب بالأســس الداخليــة 
للمراكــز الحضاريــة البديلــة لــه.)٢5) وتعتبــر هــذه النظريــة مــن أهــم النظريــات التــي تعتمــد عليهــا 
السياســة الخارجيــة التركيــة الجديــدة، والتــي تتصالــح مــن خالهــا تركيــا مــع ماضيهــا وحضارتهــا 
الإســامية، وتعــود إلــى الارتبــاط بالــدول العربيــة والإســامية والمماثلــة لهــا دينيــا وثقافيــا، حيــث 
اعتبــر »أوغلــو« مــن خــال هــذه النظريــة أن الخلفيــة التاريخيــة والموقــع الجغرافــي لتركيــا 
يجعــان سياســتها الخارجيــة مهمــة للعالــم أجمــع مــن خــال هــذا التنــوع تســتطيع تركيــا ان 

تكتســب قــوة تمكنهــا مــن تجــاوز القطبيــة الثقافيــة اذا تبنــت مراجعــة حضاريــة شــاملة.)٢6)
وحســب نظريــة التحــول الحضــاري التــي طرحهــا احمــد داود اوغلــو ان تركيــا ســتتمكن 
مــن بنــاء سياســة خارجيــة فعالــة فــي المنطقــة والعالــم اذا تمكنــت مــن اســتغال ذلــك التنــوع 

الحضــاري لصالحهــا.

دور احمد داود اوغلو في السياسة الخارجية التركية بعد عام 2002.
بعــد وصــول حــزب العدالــة والتنميــة الــى الســلطة فــي عــام ٢٠٠٢ شــهدت السياســة 
الخارجيــة التركيــة تحــولات جديــدا اســتندت علــى نظريــة العمــق الاســتيراتيجي التــي صاغهــا » 

احمــد داود اوغلــو« الــذي كان لــه الــدور البــارز فــي السياســة الخارجيــة التركيــة.
اذ شــكل تعيــن اوغلــو وزيــرا للخارجيــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء رجــب طيــب اردوغــان 
فــي عــام ٢٠٠9. دورا بــارزا فــي السياســة الخارجيــة التركيــة، حيــث كان اوغلــو شــريكا وثيقــا 
لاردوغــان ومستشــاره الرئيســي فــي السياســة الخارجيــة منــذ عــام ٢٠٠3, يعــرف داود اوغلــو 
بانــه المهنــدس الفكــري للسياســة الخارجيــة لحــزب العدالــة والتنميــة وكان لــه دور مؤثــر فــي 
عدد من التطورات في السياســة الخارجية,  اذ غير اوغلو خطاب السياســة الخارجية التركية 
جاعــا لهــا توجيهــات ديناميكيــة متعــددة الابعــاد، قــد وضــع اســلوب جديــد للسياســة الخارجيــة 
التركيــة، والتــي اثــار الجــدل حولهــا مــن قبــل النقــاد حــول مــا اذا كانــت سياســته مناســبة للسياســة 
الخارجيــة التركيــة ام لا، وبعــد مــرور ســبع ســنوات تحــول التســاؤل عــن إمكانيــة اســتمرارها)٢7). 

))٢( نسرين ارجيلوس، مصدر سابق، ص )٢٢.
)٢5( المصدر نفسه، ص ٢٢6.

(26) Burhan Koroglu، Turkeys position towards the popular Arab revolution، Afro6- Middle East 
Center، April، 2011 p21.

.( Bülent Aras,op.cit.,p )(  ٢7
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ولقــد برهنــت رؤيــة احمــد داود اوغلــو نجاحهــا علــى الارض واكتســبت شــرعية فــي تركيــا 
وخارجهــا، وكان لتعيــن داود اوغلــو وزيــرا للخارجيــة تاثيــرا فــي خــارج تركيــا ليــس فــي الجــوار 
التركــي فحســب، وانمــا فــي المنظمــات التــي تضطلــع تركيــا فيهــا))٢). وضــع اوغلــو اطــار نظــري 
للسياســة الخارجيــة يتســم بالحركــة والجاذبيــة ممــا ادى الــى التبــدل فــي توجيهــات السياســة 
الخارجيــة، وفــي نطــاق الاهتمامــات الثقافيــة والاقتصاديــة، مــن خــال تبنــي القــوة الناعمــة 

والمدعومــة بالنفــوذ الجيــو سياســي والثقافــي والتاريخــي)٢9).
وضــع احمــد داود اوغلــو عــدد مــن المرتكــزات الاساســية التــي صــاغ مــن خالهــا 

السياســة الخارجــة التركيــة وتتمثــل هــذه الاســس بالاتــي :
سياسة خارجية متعددة الابعاد او ما يعرف بالمقاربة المدمجة )المتكاملة (:. 	

اعتمــد هــذا المبــدا مــن قبــل احمــد داود اوغلــو بعــد صــراع مــع العلمانيــة التــي تؤكــد 
علــى الهويــة الغربيــة وحدهــا، والهويــة الاســامية التــي تعتبــر الهويــة التركيــة متعــددة بحكــم 
الحضــارة والهويــة والتاريــخ والموقــع الجغرافــي الاســتيراتيجي الــذي يقــع علــى تقاطــع طــرق 
القــوى والمناطــق الحيويــة فــي العالــم يحتــم علــى تركيــا ان تبنــي سياســات متعــددة الابعــاد)3٠).

تظهــر هــذه الروابــط وفــق لاوغلــو عناصــر لقــوة الدولــة بالاضافــة الــى امكانيــات القــوة الماديــة، 
حيــث يعتبرهــا اوغلــو حالــة فريــدة فمــن حيــث الهويــة فهــي ملتقــى طــرق الهويــة الاوربيــة، 
وهويــات الشــرق اوســطية, واســيا الوســطى والقوقــاز مــن خــال الاســتفادة مــن هــذه الهويــات 
تســمح لتركيــا مــن التقــارب مــع العالــم ))3). تبنــت تركيــا سياســة جديــدة بعــد تولــي حــزب العدالــة 
والتنميــة  للتعامــل بشــكل متــوازن مــع جميــع الــدول انطاقــا مــن تطبيــق رؤيــة احمــد داود 
اوغلــو للتعامــل علــى مســافة وحــدة مــن جميــع الــدول. يقــوم هــذا المبــدا علــى ان العاقــات مــع 
الاعبيــن ليــس احدهــم بديــل لاخــر، وانمــا هــذه العاقــات احدهــم مكملــة لاخــر ففــي الوقــت 
الــذي تســعى فيــه تركيــا الــى اقامــة عاقــة مــع العــرب وايــران وتصفيــر المشــاكل مــع دول 
الجــوار والانفتــاح علــى الجميــع فانهــا تقيــم عاقــة موازنــة مــع )اســرائل( وامريكيــا)3٢). والبقــاء 
علــى مســافة واحــدة مــن جميــع الــدول، لتحقيــق الطمــوح التركــي مــن ان تصبــح دولــة رائــدة فــي 
المنطقــة وذات مكانــه فــي الجــوار الاقليمــي. وعلــى الرغــم مــن الانفتــاح والتقــارب مــع الــدول 
العربيــة والاســامية الا ان تركيــا لــم تحيــد عــن عاقتهــا مــع )اســرائيل(، ففــي عــام ٢٠٠5 زار 
وزيــر الخارجيــة التركــي عبــدالله غــول اســرائيل حظيــت هــذه الزيــارة باهميــة بالغــة باعتبــاره اول 
شــخصية رفيعــة المســتوى تــزور )اســرائيل( منــذ وصــول حــزب العدالــة والتنميــة الــى الســلطة، 
كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن البلديــن, ممــا ادى الــى زيــادة نســبة التبــادل التجــاري 

))٢(  بولنت أراس، مصدر سابق ، ص5).
)٢9( علي فارس حميد. مصدر سابق، ص ٢٢7.

)3٠( خالــد الحمــد، الانفتــاح التركــي الجديــد علــى الشــرق الاوســط بيــن الطمــوح والتحديــات، المركــز الديمقراطــي العربــي مصــر, 
٢٠٢٠، ص3.

(31)  Burak Bilgehan O ̈ zpeka* and Yelda Demirag ̆,Turkish foreign policy after the ‘Arab Spring’: 
from agenda- setter state to agenda-entrepreneur state, Vol. 20, No. 3,،Israel Affairs, 2014,p332.

)3٢( شحادة محمد غريب، مصدر سابق، ص 
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بيــن البلديــن حيــث وصــل نســبة التبــادل التجــاري الــى )),٢( مليــار دولار فــي عــام ٢٠٠7، 
واعتبــرت )اســرائيل( مــن اهــم الشــركاء التجارييــن بالنســبة لتركيــا)33). الا ان هــذه الشــراكة  
تعرضــت الــى صدمــة بعــد احــداث غــزة عــام )٢٠٠، بعــد الاعتــداء )الاســرائيلي( علــى غــزة 
ومحاولــة تركيــا مــن كســر الحصــار المفــروض علــى غــزة، ممــا ادى الــى اعتــداء )اســرائيل( 
علــى ســفينة مرمــره التركيــة، اثــار ذلــك حفيظــة تركيــا ومطالبتهــا )لاســرائيل( بتعويــض ضحايــا 
طاقــم الســفينة والاعتــذار الرســمي))3). واعتبــرت تركيــا هــذه الاعمــال بمثابــة اعتــداء صــارخ 
وعــدم احتــرام لتركيــا التــي قامــت بــدور الوســيط بيــن )اســرائيل( وفلســطين، كمــا قــام مستشــار 
رئيــس الــوزراء للشــؤون الخارجيــة احمــد داود اوغلــو بجولــة واســعة علــى تطويــر موقــف عربــي 
تركــي مــن الحــرب )الاســرائيلية( علــى غــزة )35). كانــت هنــاك عوامــل ادت بالمحصلــة الــى 

توســع هــوة التقــارب بيــن تركيــا و)اســرائيل( تتمثــل بالاتــي)36):
اغتيــال عبــد العزيــز الرنتيســي واحمــد ياســين زعيــم حركــة حمــاس، علــى اثرهــا اتهــم . 	

اردوغــان رئيــس الــوزراء )الاســرائيلي( انــذاك شــارون بنســف عمليــة الســام وان مــا 
يقومــون بــه هــو ارهــاب دولــة، ممــا ادى الــى تدهــور العاقــات بيــن البلديــن وألغيــت 

العديــد مــن الصفقــات التجاريــة والأمنيــة والاســتخباراتية.
التقارب التركي السوري بعد عام ٢٠٠٠.. 	
الاحتــال الامريكــي للعــراق فــي عــام ٢٠٠3، بعــد معارضــة تركيــا للعمــل العســكري . 	

اتجــاه العــراق، لكــن )اســرائيل( كانــت مــن اكثــر المطالبيــن والمســاندين للعمــل 
ــى  ــت تعتبرهــا خطــرا عل ــي كان ــة الت ــوة العراقي ــر الق العســكري اتجــاه العــراق لتدمي

ــرائيلي). ــن )الاس الام
وعلــى الرغــم مــن حــالات التوتــر والترشــيق الاعامــي بيــن الطرفيــن الا ان التطــور فــي 
العاقــات الاقتصاديــة لايــزال يســير فــي اتجــاه التطــور وذلــك لان السياســة الخارجيــة التركيــة 
تميــزت بفــك الارتبــاط بيــن الجانــب السياســي والاقتصــادي لجهــة ان التوتــرات السياســية لــم 
تنعكــس علــى مســتوى التطــور الاقتصــادي بيــن البلديــن)37). ان مــا ســارت عليــة السياســة 
الخارجيــة التركيــة بعــد عــام ٢٠٠٢، اتجــاه )اســرائيل( اســتمرارا لتطبيــق سياســة اوغلــو مــن 
خــال الانفتــاح علــى العالــم وتحقيــق تــوازن فــي سياســتها الخارجيــة مــع جميــع الأطــراف 
الإقليميــة والدوليــة ووضــع المصلحــة القوميــة التركيــة فــوق جميــع الاعتبــارات والاختافــات 
الأيدلوجيــة وحتــى الدينيــة. وفــي ضــوء تطبيــق سياســة اوغلــو متعــددة الابعــاد والانفتــاح علــى 
العالم، فقد شهدت العاقات التركية مع كل من الصين و روسيا تطورا ملحوضا, اذ شهدت 
)33( اركان ابراهيــم عــدوان, تطــور العاقــات التركيــة – الاســرائيلية فــي عهــد حــزب العدالــة والتنميــة ٢٠٠٢ -3)٢٠، مجلــة 

المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة، ))٢٠، العــدد )). ص ٢٢5.
))3( اركان ابراهيم عدوان, مصدر سابق, ص ٢3٠. 

)35( صدام احمد سليمان الحجاحجة، مصدر سابق، ص96. 
)36( اركان ابراهيم عدوان، مصدر سابق، ص٢٢5. 

)37( أســماء حمايديــة،، البعــد الهوياتــي فــي رســم توجهــات السياســة الخارجيــة التركيــة حيــال المنطقــة العربيــة منــذ ٢٠٠٢, رســالة 
ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية, جامعــة باتنــة )، الجزائــر, ٢٠٢٠, ص )٢٢.
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العاقــات التركيــة الصينيــة تطــورا بعــد تولــي حــزب العدالــة والتنميــة الســلطة وخاصــة بعــد 
الازمــة الماليــة عــام )٢٠٠، امــا روســيا، شــهدت عاقتهــا مــع تركيــا تحســنا  وبــدا ذلــك واضحــا 
مــن خــال الزيــارات المتبادلــة بيــن البلديــن علــى مســتوى رفيــع وتوقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات 
الثنائيــة منهــا اتفاقيــة خاصــة بالتعــاون العســكري، واتفاقيــة منــع الحــوادث البحريــة خــارج البحــر 
الاقليمــي، ومذكــرة تفاهــم بيــن الاكاديميــة الدبلوماســية فــي وزارة الخارجيــة الروســية ومركــز 
الابحــاث الاســتيراتيجية فــي وزارة الخارجيــة))3). فخلــق اوغلــو تعــاون مــع روســيا عوضــا عــن 
عاقــات الصــراع الســابقة حتــى وصفــت الفتــرة منــذ عــام ٢٠٠9 الــى 3)٢٠ بالفتــرة الذهبيــة 

للسياســة الخارجيــة التركيــة)39). 
ونتيجــة للظــروف التــي مــرت بهــا تركيــا ادرك داود اوغلــو مــن غيــر المنطقــي الاســتمرار 
فــي تبنــي سياســة البعــد الواحــد، ممــا ادى الــى تبنــي سياســة متعــددة الابعــاد التــي ســاهمت فــي 

المشــاركة في حل المشــكات وارســاء الســام.

2. التوازن السليم بين الحرية والامن:
اكــد داود اوغلــو فــي هــذا الصــدد علــى الدولــة ان تحقــق الحريــة لمواطنيهــا، فــي الوقــت 
نفســه تســعى الــى تحقيــق الامــن للمجتمــع ولا يكــون هــذا الامــن المتحقــق علــى حســاب حريــة 
المواطــن)٠)). فــان الانظمــة التــي توفــر الامــن لشــعوبها علــى حســاب الحريــة فــان هــذه الانظمــة 
تتحــول الــى انظمــة ســلطوية دكتاتوريــة، كمــا يجــب ان لا نضحــي بالامــن فــي ســبيل الحريــة 
لانهــا يــؤدي الــى الاضــراب والتدهــور، وانمــا يجــب ان يكــون هنــاك تــوازن اســتيراتيجي بيــن 
الحريــة والامــن، وحســب داود اوغلــو ان تركيــا نجحــت فــي ذلــك فبالرغــم مــا تعرضــت لــه تركيــا 

مــن خــال عملياتهــا ضــد الحمــات الارهابيــة الا انهــا بقــت تحتفــظ بالحريــات لشــعبها)))). 

3. تصفير المشاكل :
ســعت تركيــا الــى اعــادة النظــر مــع دول الجــوار واعطــاء ســمعة جيــدة عــن تركيــا ممــا 
يمتــع السياســة التركيــة القــدرة علــى المنــاورة. مــن خــال حــل المشــاكل العالقــة بيــن تركيــا 
وجيرانهــا واخــراج تركيــا مــن صــورة البلــد المحــاط فــي المشــاكل والدخــول فــي عاقــات جيــدة 
مــع الجميــع)٢)). اذ ســعت تركيــا الــى تطويــر عاقتهــا مــع ســوريا للوصــول الــى دول الجــوار 
العربــي تعــد العاقــات التركيــة – الســورية مــن اكثــر العاقــات توتــرا مــع دول الجــوار. مــرت 

))3( معمــر فيصــل خولــي، العاقــات التركيــة – الروســية ) مــن ارث الماضــي الــى افــاق المســتقبل (، ط)، المركــز العربــي 
لابحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، ))٢٠، ص ٢. 

)39( حامــد محمــد طــه الســويداني، تراجــع نظريــة العمــق الاســتيراتيجي التركــي بعــد الربيــع العربــي ))٢٠، مجلــة لارك للفلســفة 
واللســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، ج )، العــدد 3٢, واســط، العــراق, ))٢٠، ص 55). 

)٠)( عمــاد يوســف قــدورة، مســالة التغييــر فــي السياســة الخارجيــة التركيــة : المراجعــات والاتجاهــات، المركــز العربــي لابحــاث 
ودراســات السياســات، الدوحــة، 5)٢٠، ص 3. 

)))( شحادة محمد غريب، مصدر سابق ، ص )٢.
)٢)( عماد يوسف قدورة، مصدر سابق، ص 5.
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العاقــات التركيــة – الســورية بعــدد مــن المراحــل، بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الاولــى اثــارت 
مشــكلة القوميــة العربيــة المشــاعر ضــد الاتــراك، بالاضافــة الــى مشــكلة لــواء الاســكندرية وازمــة 
الميــاه التــي اســتخدمتها تركيــا ورقــة رابحــة للضغــط علــى دول الجــوار وتركيــا مــن ضمنهــا، 
وفــي الســتينات مــن قــرن العشــرين بــدات تركيــا تعيــد سياســتها الــى الجــوار العربــي بعــد وقــوف 
حلفائهــا الاوربييــن مــع اليونــان فــي قضيــة  قبــرص وتــم تصويــت تركيــا لصالــح العــرب فــي 
صراعهــم مــع اســرائيل عــام 967) وتمكــن البلديــن مــن حــل بعــض المشــاكل العالقــة بينهــم فــي 
الســبعينات مــن قــرن العشــرين)3)).الا ان هــذه العاقــة اعــادت الــى التوتــر الشــديد بيــن البلديــن 
بعدمــا هــددت تركيــا بغــزو ســوريا عســكريا فــي عــام )99)، بعــد احتضــان ســوريا للزعيــم 
الكــردي » عبــدالله اوجــان«)))). لتعــود العاقــة بيــن البلديــن بعــد تدهــور دام لســنوات بعــد عــام 
٢٠٠٢ بعــد اتبــاع تركيــا سياســة تصفيــر المشــاكل مــع الــدول المجــاورة وتعزيــز التعــاون، ثــم 
عــرض علــى الرئيــس الســوري بشــار الاســد حــل المشــاكل بالحــوار، فاخــذت العاقــات بيــن 
البلديــن بالتطــور بعدمــا قامــت الدولتيــن بتاســيس مجلــس رفيــع المســتوى للتعــاون الاســتيراتيجي 
فــي عــام ٢٠٠9، يتكــون هــذا المجلــس مــن رئيســي حكومتــي البلديــن والــوزراء الاساســيين 
فــي الحكومــة يجتمــع هــذا المجلــس مرتيــن فــي العــام، وان ابــرز انجــازات هــذا المجلــس الغــاء 
تاشــيرت الدخــول امــام مواطنيــن البلديــن اضافــة الــى توقيــع العديــد مــن مذكــرات التعــاون بيــن 
البلديــن)5)). وتمكــن البلديــن مــن حــل بعــض المشــاكل العالقــة بينهــم فبالرغــم  مــن ان مشــكلة 
الميــاه التــي كانــت قائمــة بيــن تركيــا وســوريا وتضــرر ســوريا مــن المشــاريع التركيــة علــى نهــر 
الفــرات الا انهــم اتبعــوا اســتيراتيجية عــدم تحويــل هــذا الخــاف الــى مشــكلة بيــن البلديــن، 
بالاضافــة الــى حــل المشــكلة المتعلقــة بلــواء الاســكندرية ذات الاهميــة لــدى ســوريا الــذي خــرج 
مــن دائــرة المشــاكل التركيــة الســورية وتــم التوقيــع علــى اتفاقيــة تجاريــة اشــارة الــى الحــدود بيــن 

تركيــا وســوريا والتــي وضعــت لــواء الاســكندرية ضمــن الاراضــي التركيــة)6)).
وهكــذا انتقلــت العاقــات التركيــة – الســورية مــن بنــاء اســس ومجــالات للتعامــل الشــامل 
الــى البعــد الاســتيراتيجي والرؤيــة الواســعة لمســتقبل البلديــن، وقــد انعكــس ذلــك علــى الجوانــب 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعســكرية. 
فمــن الناحيــة الاجتماعيــة اعتبــر احمــد داود اوغلــو ان الحــدود بيــن البلديــن هــي حــدود 
مصطنعــة, ممــا ادى الــى الغائهــا امــام مواطنيــن البلديــن ادى الــى زيــادة الزيــارات والتواصــل 
البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العاقــات الاجتماعيــة  البلديــن، وفــي اطــار تعزيــز  بيــن  الاجتماعــي 
بيــن مقاطعــة مرســين جنــوب تركيــا  انشــاء خــط ســكة حديــد يربــط  تــم  وســهولة الاتصــال 
ومدينــة حلــب الغربيــة مــن الحــدود التركيــة، ممــا ادى الــى تعميــق العاقــات بيــن البلديــن حيــث 

)3)( حامــد محمــد طــه الســويداني، العاقــات التركيــة الســورية )99)-))٢٠, مركــز الدراســات الاقليميــة، المجلد9,العــدد ٢7, 
جامعــة الموصل،العــراق, ٢)٢٠، ص).

)))( شحاذه محمد غريب، مصدر سابق،ص)5
)5)( محمود خليل يوسف القدرة، مصدر سابق، ص

)6)( محمد نور الدين ، مصدر سابق ، ص 65.
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اعتبــر اوغلــو ان المواطــن التركــي فــي غــازي عنتــاب يجــد نفســه اقــرب الــى المواطــن الســوري 
فــي حلــب مــن المواطــن التركــي فــي اســطنبول)7)). امــا مــن الناحيــة العســكرية زاد التعــاون 
العســكري بيــن البلديــن فــي عــام ٢٠٠9 اجريــت منــاورات عســكرية علــى الحــدود التركيــة 
الســورية العراقيــة، كمــا اجريــت زيــارات متبادلــة لزيــادة التعــاون الاســتخباراتي والامنــي ومكافحــة 
الارهاب، وتمخض عن ذلك توقيع اتفاقية ) اضنة ( للتعاون العســكري بين البلدين في عام 
٢٠٠9، الــذي نتــج عنــه منــاورات بيــن البلديــن وهــو امتــداد لاتفــاق ) اضنــة ()))))99). ومــن 
الناحيــة الاقتصاديــة عملــت تركيــا علــى توســيع عاقاتهــا التجاريــة مــع دول كانــت عاقتهــا 
فيهــا ســابقا محــدودة، ترتــب علــى ذلــك ارتفــاع حصــة التجــارة بيــن تركيــا ودول الشــرق الاوســط 
مــن 6% فــي عــام ٢٠٠٢ تمثــل 3٠9 مليــار دولار الــى 6) % فــي عــام ٠)٢٠ تمثــل ٢3,6 
مليــار دولار )9)). فــي عــام )٢٠٠ تــم توقيــق اتفــاق فــي دمشــق لاقامــة منطقــة تجاريــة حــرة 
بيــن البلديــن مــن اجــل زيــادة التعــاون الاقتصــادي بيــن البلديــن، التــي تضمنــت علــى تشــجيع 
الاســتثمارات بيــن البلديــن والغــاء الرســوم الكمركيــة والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي عــام ٢٠٠7، 
وتــم علــى غــرار هــذه الاتفاقيــة توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة مــع الــدول العربيــة منهــا 
مصــر وفلســطين)5٠). ادى الــى زيــادة نســبة التجــارة بيــن تركيــا والــدول المجــاورة لهــا بعــد عــام 
٢٠٠٢، وخاصــة فيمــا يتعلــق فــي الطاقــة نتيجــة التطــور والازدهــار الــذي حصــل فــي عهــد 
جــزب العدالــة والتنميــة ممــا زاد مــن اســتهاكها للبتــرول الــذي تفتقــر اليــه تركيــا، ممــا دفــع تركيــا 

الــى الحصــول عليــه مــن دول الجــوار))5).
امــا العاقــات التركيــة  العراقيــة فقــد ســعت تركيــا الــى تعزيــز العاقــات الاســتيراتيجية 
مــع العــراق ليكــون لهــا البوابــة اتجــاه المنطقــة العربيــة. بعــد تولــي حــزب العدالــة والتنميــة 
الســلطة فــي عــام ٢٠٠٢ تضاعــف الاهتمــام والتدخــل فــي شــؤون العــراق, حيــث اتجهــت 
السياســة الخارجيــة التركيــة نحــو المناطــق الرماديــة الشــرق اوســطية وعــدم تــرك الفرصــة لاي 
لاعــب اخــر ينــوب عنهــا لتحقيــق مصالحهــا العليــا فــي المنطقــة تتمثــل بالمصالــح الاقتصاديــة 
والسياســية والامنيــة)5٢). بالاضافــة الــى الروابــط التاريخيــة والثقافيــة والحضاريــة المشــتركة بيــن 
البلديــن التــي انعكســت علــى العاقــة بيــن الطرفيــن)53). كانــت اول سياســة تركيــا بعــد تولــي 
حــزب العدالــة والتنميــة اتجــاه العــراق هــو رفضهــا المشــاركة بالحــرب الامريكيــة اتجــاه العــراق 
عــام ٢٠٠3 ورفضهــا اســتخدام قواعدهــا فــي العمليــة العســكرية اتجــاه العــراق، بســبب ســيطرة 

)7)( المصدر نفسه ، ص)٢).
)))( حامد محمد طه السويداني، العاقات التركية السورية )99)-))٢٠,مصدر سابق، ص ٢5) 

)9)( بتول هليل جبير الموسوي، مصدر سابق، ص5).
)5٠( شحادة محمد غريب، مصدر سابق ، ص6٠.

))5( ارزغور تفكجي، العاقات التركية – الروسية معضلة ثنائية التعاون والازمات، مجلة رؤية تركية، العدد٢ ، مركز )ساتا( 
للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، اسطنبول, ))٢٠، ص٢).

)5٢( جراهــام اي فولــد، الجمهوريــة التركيــة الجديــدة : تركيــا كدولــة محوريــة فــي العالــم الاســامي، ط)، مركــز الكاشــف للمتابعــة 
والدراســات الاســتيراتيجية، ٢٠٠9، ص3. 

)53( افــراح ناثــر جاســم حمــدون، العاقــات العراقيــة - التركيــة فــي ضــوء اتفاقيــة التعــاون الامنــي الاســتيراتيجي، مركــز الدراســات 
الاقليميــة، المجلــد 9، العــدد ٢7, جامعــة الموصــل، العــراق,٢)٢٠، ص٢7. 
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حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الاســامية على الســلطة, والضغط الشــعبي الداخلي بعدم 
المشــاركة فــي الحــروب، وبعــد الاحتــال الامريكــي للعــراق اولــت السياســة التركيــة اهميــة اتجــاه 

العــراق لعــدت اعتبــارات منهــا))5):
ان اقامــة عاقــات جيــدة ومســتقرة مــع بغــداد سيســهم مــن ايجــاد حــل بالتعــاون للمشــكلة . )

الكرديــة الممتــدة علــى الحــدود التركيــة العراقيــة التــي تهــدد الامــن التركــي.
 تســعى تركيــا الــى الاســتفادة مــن النفــط العراقــي مــن تعزيــز خطــوط النفــط الممتــدة مــن . ٢

القوقــاز وقزويــن وروســيا وايــران وصــولا الــى اوربــا وجعــل العــراق المصــدر الاساســي لهــذه 
الخطــوط.

 بعد الانســحاب الامريكي من العراق، وحملة الاعمار التي شــهدها العراق تســعى تركيا . 3
الــى ان يكــون لهــا جــزء مــن الاســتثمارات فــي العــراق وتشــغيل الشــركات التركيــة لتعزيــز 

الاقتصــاد التركــي.
 وجــدت تركيــا نفســها معنيــة بالوضــع الامنــي فــي العــراق بعــد الانســحاب الامريكــي . )

امنيــة.  لاعتبــارات 
تقــوم السياســة الخارجيــة التركيــة اتجــاه العــراق علــى امريــن همــا الامــن الجيوسياســي 
والامــن الاقتصــادي اعتبــرت ذلــك ثوابــت اتبعتهــا بعــد غــزو العــراق وتتمثــل هــذه الثوابــت 

بالاتــي)55):
وحــدة العــراق: يتمثــل بالامــن الجيوسياســي تعتبــر تركيــا ان الحفــاظ علــى وحــدة العــراق 
والحفــاظ علــى الاســتقرار الامنــي داخــل العــراق ثابــت مــن ثوابــت الامــن القومــي التركــي لان 
مــا ســيؤول اليــه الوضــع داخــل العــراق سيســهم بفاعليــة فــي صياغــة شــكل المنطقــة وتوازناتهــا 
الاقليميــة، وان حــدوث تقســيمات فــي العــراق ســيفتح المجــال امــام تقســيمات اخــرى وخاصــة 
ان تركيــا تعانــي مــن مشــاكل الاكــراد. ادركــت تركيــا اهميــة اقامــة عاقــة متينــة مــع العــراق، 
لــدرء الاخطــار عنهــا اولا، واحتــواء مصــادر الخطــر ثانيــا، وان يكــون لهــا دورا فاعــا فــي رســم 

المشــهد العراقــي ومنــع اقامــة الدولــة الكرديــة وحمايــة امنهــا القومــي)56).
الامــن الاقتصــادي: تمثــل بارتفــاع حجــم التجــارة مابيــن العــراق وتركيــا منــذ عــام ٢٠٠3، 
ويعتبر العراق منذ عام ))٢٠ ثاني اكبر مســتورد للصادرات التركية بعد المانيا، كما زادت 
نســبة اســتثمار الشــركات التركيــة فــي العــراق خاصــة فــي مرحلــة بنــاء العــراق، كمــا اســتفادت 
تركيــا مــن الاحتيــاط النفطــي العراقــي واســتثمرت شــركة النفــط التركيــة )تبــاو( 6 مليــار فــي 

بئريــن للنفــط وبئريــن للغــاز فــي العــراق.
امتــازت العاقــة التركيــة العراقيــة بالتطــور بعــد عــام ٢٠٠5 بعــد توقيــع اتفاقيــة )المجلس 

))5( شحادة محمد غريب مصدر سابق ، ص63. 
)55( دنيدنــي ســهام، غدوشــي أنيســة، التنافــس التركــي الايرانــي فــي منطقــة الشــرق الاوســط ))٢٠-5)٢٠، رســالة ماجســتير 

غيــر منشــورة, كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة مولــود معمــري، الجزائــر، 5)٢٠, ص)).
)56( حيــدر علــي حســين، تركيــا فــي الاســتيراتيجية العراقيــة، مجلــة المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة، العــدد 37، جامعــة 

المســتنصرية، العــراق، ٢)٢٠، ص53. 
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الاعلــى للتعــاون الاســتيراتيجي ( حيــث ادركــت السياســة التركيــة ان تطويــر العاقــات بيــن 
عاقاتهــا  تطويــر  فــي  للعــراق  الحيــوي  المجــال  مــن  الاســتفادة  مــن  لتركيــا  يمكــن  البلديــن 

الاقتصــادي.
حيث يرى داوود أوغلو أن مبدأ »صفر مشاكل« طبق بنجاح مع الجيران في الأعوام 
السّــبعة الأولــى مــن حكــم حــزب العدالــة والتنميــة، وأن عاقــات تركيــا مــع جيرانهــا أصبحــت 
تتبــع مســارًا أكثــر تعاونــاً، فهنــاك اعتمــاد اقتصــاديّ متبــادل ينمــو بيــن تركيــا وجيرانهــا.)57) 
حيــث حقّقــت تركيــا تقدمــاً دبلوماســيَا  كبيــرًا مــع أرمينيــا التــي تبقــى العاقــة معهــا فــي كل 
الأحــوال الأكثــر إشــكالية فــي سياســة تركيــا الإقليميــة، ووصمــت العاقــات التركيــة الأمريكيــة 
إلــى نقطــة تســتطيع تحقيــق تعــاون ثنائــي، والعمــل مــن أجــل الاســتقرار العالمــيّ، وانجــازات 
تركيــا فــي عاقاتهــا الإقليميــة دفعــت صُنــاع القــرار إلــى أخــذ هــذا المبــدأ خطــوةً أبعــد، ســعيًا 
وراء تعــاون كامــل مــع جيرانهــا، منــذ منتصــف ٢٠٠9، حيــث أسّســت تركيــا لقــاءاتِ لجــان 
اســتراتيجية علــى مســتوى عــال مــع العــراق، وســوريا، واليونــان، كمــا أن هنــاك لقــاءاتِ حكوميــة 
مشــتركة تناقــش فــي تفاصيــل القضايــا الثنائيــة السياســيةِ، والاقتصاديــة، والأمنيــةِ، كذلــك هنــاك 
إعــداد لتأســيس آليــاتٍ مماثلــة مــع بلغاريــا، وأذربيجــان، وأوكرانيــا، ودول أخــرى مجــاورة، وقــد 
ألغــت تركيــا تأشــيرات الدخــول مــع ســوريا، وطاجكســتان، وألبانيــا، والأردن، وليبيــا، وروســيا 
وغيرهــا، كمــا زادت تجــارة تركيــا مــع جيرانهــا والمناطــق المجــاورة زيــادة كبيــرة فــي الأعــوام 
الماضيــة.))5) عملــت سياســة تصفيــر المشــاكل الــى تقليــل الاعتبــارات الامنيــة تجــاه المنطقــة 
التــي كانــت قائمــة قبــل تولــي حــزب العدالــة والتنميــة علــى الامــن وتجنــب التدخــل فــي المنطقــة 
التــي اعتبرتهــا مســتنقعا للأخطــار الامنيــة وخاصــة الــدول العربيــة، وفــي هــذا الاطــار صاغــة 
تركيــا سياســة خارجيــة قائمــة علــى تصفيــر المشــاكل وتوســيع التعــاون الاقتصــادي مــن خــال 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع الــدول العربيــة، ممــا احــدث تحــولا فــي السياســة الخارجيــة التركيــة 
والتحــول مــن المفاهيــم التقليديــة القائمــة علــى الامــن والتهديــد واســتبدالها بمفاهيــم ليبراليــة قائمــة 
علــى التنميــة والشــراكة والتعــاون الاســتيراتيجي)59). حيــث اســتهدفت الدبلوماســية التركيــة الــى 
تصفيــر المشــاكل مــع جيــران تركيــا ثــم انتقلــت للمرحلــة الثانيــة التــي رســمها داود اوغلــو والتــي 

اطلــق عليهــا اقصــى تعــاون.
امــا فيمــا يتعلــق فــي العاقــات التركيــة مــع ارمينيــا فقــد شــهدت تلــك العاقــات تطــورا 
ايضــا، واســتمرار الجهــود الراميــة الــى حــل المشــاكل العالقــة بينهــم، ففــي عــام ٢٠٠9 وقــع 
وزيــر الخارجيــة التركيــة احمــد داود اوغلــو ووزيــر الخارجيــة الارمينــي ) ادوار نالبنديــان ( 
بروتاوكوليــن لتســوية الخافــات بيــن البلديــن، عــد هــذا الاتفــاق هــو الاول بيــن البلديــن منــذ 
اتفاقيــة قــارص عــام )9٢) التــي كانــت تركيــا وارمينيــا طرفــا فيهــا المتعلقــة بترســيم الحــدود، 

)57( أحمد داوود اوغلو, العمق الاستراتيجي : موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، مصدرسابق, ص3).
))5( المصدر نفسه، ص3)6.

)59( أسماء حمايدية، مصدر سابق، ص 7)). 
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وفــي ضــوء تطبيــع العاقــات بيــن البلديــن اتفــق الطرفــات علــى الاعتــراف بالحــدود المرســومة 
بيــن البلديــن وتبــادل التمثيــل الدبلوماســي وفتــح الحــدود امــام التجــارة التركيــة، كمــا وقــع عــدد 
مــن المثقفيــن الاتــراك اعتــذارا لجمهوريــة الارمــن عــن الكارثــة الكبــرى التــي حلــت فــي عــام 

.(9(5(6٠(

امــا فيمــا يتعلــق بالعاقــات مــع اليونــان، بــدات المفاوضــات بيــن البلديــن للمــرة الاولــى 
بعــد تولــي حــزب العدالــة والتنميــة عــام ٢٠٠٢، مــن اجــل ارســاء عمليــة الســام وتصفيــر 
مشاكل تركيا مع جوارها من خال استخدام الادوات الدبلوماسية واستمرت تلك الاجتماعات 
بمشــاركة وفــود تقنيــة برعايــة وزارتــي الخارجيــة فــي البلديــن))6). ان سياســة احمــد دداود اوغلــو 
المتعلقــة بتصفيــر المشــاكل مــع دول الجــوار ســاهمت فــي فتــح الحــوارات مــع اليونــان التــي 
كان يســودها القطيعــة طيلــة الســنوات الســابقة. صــاغ اوغلــو السياســة الخارجيــة بعــد توطيــد 
الابعــاد  اتبــاع سياســة  مــن خــال  الداخــل  فــي  السياســي والاقتصــادي والامنــي  الاســتقرار 
المتعــددة مــع دول الجــوار بعــد صياغــة سياســة الامشــكلة معهــا)6٢).وان تركيــا اســتطاعت ان 
تحــول العاقــات مــن حــدود المواجهــة الــى التعــاون مــع كافــة جيرانهــا وبمــا يؤهــل تركيــا فــي 

التفاعــات السياســة الاقليميــة والدوليــة)63).

5. تطوير اسلوب دبلوماسي جديد:
التــي عملــت تركيــا نحوهــا بعــد تولــي حــزب العدالــة والتنميــة بعــد عــام ٢٠٠٢, وتهــدف 
هــذه الخطــوة الــى اتخــاذ خطــوات قبــل بــروز الازمــة وتصاعدهــا بشــكل خطيــر  مــن خــال 
تطبيــق الدبلوماســية المتناغمــة للتعامــل مــع جميــع القضايــا واحتضــان القمــم والمؤتمــرات, 
وتاكيــد وجــود عضويــة تركيــا فــي المنظمــات الدوليــة والاســامية والمســاهمة فــي حــل المشــاكل 
التــي تخــص المنطقــة مــع ضمــان وجــود دور تركــي فــي الازمــات وهــذا مــا أكــده اوغلــو  لابــد 
ــا مــن ان تكــون فــي الميــدان ســواء فــي الازمــات التــي تحــدث فــي الاتحــاد الاوربــي او  لتركي
الشــرق الاوســط او القوقــاز))6). وقــد تجســد ذلــك فــي اول اجتمــاع لــدول الجــوار الجغرافــي فــي 
شــباط عــام ٢٠٠3، لتســير بعدهــا سلســلة الاجتماعــات الدوريــة التــي انتقلــت مــن خالهــا تركيــا 
مــن الوســيط الــى الســاعي لحــل المشــاكل و وتجســدت هــذه القــوة الناعمــة التركيــة مــن خــال 

)6٠( محمــد نــور الديــن، الاتفــاق التركــي الارمينــي : الدوافــع والتوقعــات، مركــز الجزيــرة للدراســات، تاريــخ النشــر 5) اكتوبــر 
٢٠٠9https://studies.aljazeera.net/ar/article/297، تاريــخ المشــاهدة )/٢٠٢٢/7، متــاح علــى الرابــط : 

))6( محمــد عثمــان، العاقــات التركيــة – اليونانيــة بيــن رواســب الماضــي وحقائــق الحاضــر، وكالــة الاناضــول، تاريــخ النشــر 
٢٠/)/)٢٠٢، تاريــخ الزيــارة )/٢٠٢٢/7, متــاح علــى الرابــط : 

https://www.aa.com.tr/ar/%D%8A%7D%84%9D%8AA%D%82%9D%8A%7D%8B%1D8%9A% %AA-
)6٢( بولنت اراس، مصدر سابق، ص 9). 

)63( عارف محمد خلف، مصدر سابق، ص٠).
))6( بولنــت اراس، داود اوغلــو والسياســة الخارجيــة التركيــة الجديــدة ، ترجمــة : طاهــر بوســاحية، موقــع الجزيــرة الاخبــاري، تاريــخ 

النشــر6) شــباط،٢٠٠9، تاريــح الزيــارة 6/)/٢٠٢٢, متــاح علــى الرابــط 
https://www.setav.org/document/SETA_Policy_Brief_No_32_Bulent_Aras_Davutoglu_Era_in_
Turkish_Foreign_Policy.pdf
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قيــام تركيــا بالوســاطة بيــن باكســتان واســرائيل، وبيــن حمــاس والســلطة الفلســطينية)65). وفــي 
العــراق نجــد مثــال لذلــك عندمــا حــدث انقســامات وتوتــرات مــا بيــن الســنة والشــيعة لعبــت تركيــا 
دورا بــارزا بالســعي الــى ســد هــذه الفجــوة مــن خــال تعاملهــا بشــكل متــوازن بيــن الطرفيــن)66).

وفــق هــذا المبــدا اعــادة تركيــا صياغــة سياســة خارجيــة مكنتهــا مــن اعــادة تعريــف دورهــا علــى 
الســاحة الاقليميــة والدوليــة واخراجهــا مــن الحلقــة الضيقــة الهامشــية الــى دولــة مركزيــة لهــا ثقلهــا 
فــي المنطقــة، حيــث كان ينظــر الــى تركيــا باعتبارهــا جســر بيــن جهــات عــدة والاكتفــاء بالمــرور 
مــن فوقهــا)67) ادى هــذا الاســلوب الــى زيــادة الاداء الدبلوماســي التركــي الفعــال، مــن خــال 

رســم اســتيراتيجية جديــدة تجــاه العالــم لتتحــول مــن دولــة هامشــية الــى دولــة مركزيــة.

6. الانفتاح على العالم :
الانتقــال مــن سياســة الســكون الــى الانفتــاح علــى العالــم والحركــة الدائمــة مــع كل بلــدان 
العالــم، مــن خــال تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والثقافــي بيــن الــدول العربيــة وتركيــا وزيــادة 
الاســتثمارات التركيــة فــي دول المنطقــة ))6). وحســب داود اوغلــو ان تركيــا كان امامهــا ثــاث 
عقبــات تتمثــل فــي الارهــاب، وعــدم الاســتقرار السياســي، والازمــات الاقتصاديــة، ولكــن مــن 
خــال اتبــاع سياســة خارجيــة مرنــه تــم تجــاوز هــذه العقبــات)69). بالاضافــة الــى الاهتمــام 
بالمنظمــات غيــر حكوميــة والمنظمــات المدنيــة الاخــرى وتجنيدهــا ودعمهــا لتنشــيط السياســة 
الخارجيــة، واعتبــار المنظمــات غيــر الحكوميــة والمدنيــة جــزء مــن رؤيــة السياســة الخارجيــة 
الجديــدة، والاســتفادة مــن مراكــز الفكــر والمثقفــون والجماعــات الفاعلــة الاخــرى فــي عمليــة 
صنــع السياســة الخارجيــة)7٠). حيــث ادركــت تركيــا اهميــة المنظمــات الاقليميــة فــي تعزيــز 
الاســتقرار فأصبحــت عضــوا مراقبــا فــي جامعــة الــدول العربيــة, ومشــاركتها فــي اتحــاد مــن اجــل 
المتوســط ومشــاركتها فــي منظمــة المؤتمــر الاســامي))7). ان دور هــذه المؤسســات تمثــل جــزء 
ــم يكــن لهــذه المؤسســات  مــن فكــرة الاداء الشــامل علــى عكــس مــا كان فــي الماضــي التــي ل
دور فاعــل فــي السياســة الخارجية.والشــكل رقــم ))( يوضــح لنــا مرتكــزات السياســة الخارجيــة 

التركيــة كمــا جســدها اوغلــو.

)65( فراس محمد الياس، مصدر سابق، ص )).
)66( كارو كامــران حمــه صديــق، تحــولات السياســة الخارجيــة التركيــة فــي الشــرق الاوســط منــذ العــام ٢٠٠3، رســالة ماجســتير 

غيــر منشــورة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة بيــروت العربيــة, بيــروت، 6)٢٠، ص)7. 
)67( فهــد مزبــان خــزار، اتجاهــات السياســة الخارجيــة التركيــة فــي عهــد حــزب العدالــة والتنميــة وانعكاســها علــى العاقــات التركيــة 
- الخليجيــة، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم السياســية، العــدد 3) عــدد خــاص(، مؤتمــر كليــة العلــوم السياســية، جامعــة تكريــت، 

9)٢٠، ص)5.
))6( خالد الحمد، مصدر سابق، ص).

)69( فهد مزبان خزار، مصدر سابق ، ص57. 
)7٠( بولنت أراس، مصدر سابق، نت. 

))7( فراس محمد الياس، مصدر سابق، ص 9).
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شكل رقم ))( 
يوضح مرتكزات السياسة الخارجية التركية كما جسدها احمد داود اوغلو

المصدر : المخطط من تصميم الباحث بالاعتماد على مصادر متعددة  

ســاهمت هــذه المبــادئ التــي صاغهــا اوغلــو فــي اعــادة صياغــة السياســة الخارجيــة 
التركيــة الجديــدة بعــد وصــول حــزب العدالــة والتنميــة الــى الســلطة صياغــه واعيــه تمكنــت مــن 
اعــادة الــدور التركــي فــي المنطقــة، وتكثيــف عاقتهــا مــع الــدول العربيــة وفــق مــا اســماه احمــد 
داود اوغلــو بالقــوة الناعمــة فــي السياســة الخارجيــة)7٢). كمــا ادت هــذا المبــادى فــي تحقيــق 
نتائــج ايجابيــة ســاهمت فــي تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي فــي حقبــة حــزب العدالــة والتنمــة 
اكثــر مــن اي وقــت مضــى. ادى الــى زيــادة نســبة التجــارة بيــن تركيــا والــدول المجــاورة لهــا بعــد 
عــام ٢٠٠٢، وخاصــة فيمــا يتعلــق فــي الطاقــة نتيجــة التطــور والازدهــار الــذي حصــل فــي 
عهــد جــزب العدالــة والتنميــة ممــا زاد مــن اســتهاكها للبتــرول الــذي تفتقــر اليــه تركيــا، ممــا دفــع 
تركيــا الــى الحصــول عليــة مــن دول الجــوار)73). والشــكل رقــم )٢( يوضــح توزيــع واردات تركيــا 

مــن البتــرول حســب الــدول المنتجــة لســنة 5)٢٠.

)7٢( وليــد دوزي، الــدور الاقليمــي التركــي فــي منطقــة الشــرق الاوســط فــي عهــد حــزب العدالــة والتنميــة، مجلــة الباحــث للدراســات 
الاكاديميــة، العــدد9, جامعــة باتنــة), الجزائــر، 6)٢٠، ص 5)٢.

)73( ارزغور تفكجي، مصدر سابق، ص٢).
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شكل رقم )٢)
يوضح توزيع واردات تركيا من البترول حسب الدول المنتجة لسنة 5)٢٠

المصدر : المخطط من تصميم الباحث بالاعتماد على مصادر متعددة 

لقــد تبنــى رؤيــة اوغلــو مــن قبــل النخبــة الخارجيــة والامنيــة فــي تركيــا ومــن قبــل السياســين 
فــي الســلطة، لقــد كان اردوغــان مثــالا علــى خطــاب داود اوغلــو حــول العمــق الاســتيراتيجي 

عندمــا قــال ان اســطنبول ليســت فقــط مركــزا تجمــع بيــن الحضــارات وتوليفهــا))7). 
يتمتــع احمــد داود اوغلــو بخلفيــة اكاديميــة قويــة فــي الفلســفة والعلــوم السياســية فهــو 
موهــوب فــي بنــاء خطــاب متطــور للسياســة الخارجيــة فــي مواجهــة المشــاكل علــى الارض، 
فقــد واجهتــه مهمــة صعبــة تمكــن مــن خــال رصيــده الفكــري والعلمــي مــن مواجهــة التحديــات 
التــي واجهــة تركيــا، ونقــل تركيــا مــن الهامــش الــى المركــز مســتغا مــا تمتلكــه تركيــا) موقــع 
اســتيراتيجي وارث ثقافــي وتاريخــي ( وتوظيفــه فــي خدمــة السياســة الخارجيــة التركيــة)75). ان 
الخبــرة التــي يمتلكهــا داود اوغلــو ومعرفتــه فــي الشــؤون الدوليــة النابعــة مــن دراســته الاكاديميــة 
وتخصصــه فــي مجــال العمــل المنــاط بــه، اســتطاع ان يحــول الجانــب النظــري مــن هــذه الخبــرة 
الــى الجانــب العملــي ) التطبيقــي ( ممــا ادى الــى حــدوث نتائــج قيمــة مــن خــال التطــورات 
الايجابيــة التــي اتســمت فيهــا السياســة الخارجيــة التركيــة بعــد تحقيــق الاهــداف التــي كانــت 
تســعى اليهــا تركيــا بالاضافــة الــى اعطــاء تركيــا مكانــة اقليميــة متميــزة)76). كمــا اســتطاع 
احمــد داود اوغلــو الــى تكيــف تركيــا مــع الوضــع الاقليمــي بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وترســيخ 

))7( بولنت أراس ، مصدر سابق، ص6. 
(75) Bülent Aras,op.cit.,p5.

)76( جاسم محمد حاتم، مصدر سابق، ص)).
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اســتقالية القــرار التركــي لتصبــح تركيــا لاعبــا مســتقا فــي الشــرق الاوســط، والانخــراط فــي 
موجــة الاســتثمارات التــي شــهدتها المنطقــة.
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ثانيا
التغيير والاستمرارية في السياسة الخارجية التركية :

مــرت السياســة الخارجيــة التركيــة بعــدد مــن المراحــل اتســمت بالتغييــر البطــيء، إلا ان 
وصــول حــزب العدالــة والتنميــة الــى الســلطة عــام ٢٠٠٢ قــدم مراجعــات اكاديميــة وسياســية 
للسياســة الخارجيــة اتســمت بالاســتمرارية وثبــات التوجهــات، إلا ان هــذه الثوابــت لــم تســتمر 
بعــد عــام ٢)٢٠ فــان السياســات التــي اتبعتهــا تركيــا بعــد أحــداث ) الربيــع العربــي ( لا تنطبــق 
مــع السياســات التــي كانــت تتغنــى فيهــا السياســة الخارجيــة التركيــة فــي بدايــة تولــي حــزب 
العدالــة والتنميــة الســلطة نتيجــة مــا آلــت إليــه الأحــداث الإقليميــة والدوليــة, بالمقابــل ســعت 
تركيــا للعــودة بعــد أحــداث ) الربيــع العربــي ( إلــى سياســة احمــد داود اوغلــو لإعــادة دورهــا 
الإقليمــي فــي المنطقــة وان اختلفــت ادوات تنفيــذ تلــك السياســة. وهــذا مــا ســنتطرق لــه فــي هــذا 
المبحــث مــن خــال توضيــح اولا التغييــر الــذي طــرا علــى السياســة الخارجيــة التركيــة، لنبيــن 

ثانيــا الاســتمرارية فــي السياســة الخارجيــة التركيــة.

 التغيير في السياسة الخارجية التركية 
نتيجــة للتطــورات التــي حدثــت بعــد احــداث ) الربيــع العربــي ( اصبــح التغييــر فــي 
السياســة الخارجيــة امــر لا مفــر منــه ممــا يســتوجب التكيــف مــع هــذا التغييــر, مــن جهــة اخــرى 
ونتيجتــا لهــذه الاحــداث  فــان الســلوك السياســي بــدا تدريجيــا يتحــول مــن طبيعتــه التعاونيــة الــى 

ســلوك فيــه الكثيــر مــن التوتــر والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول)77).
إن انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي كانــت بمثابــة الحــدث الكبيــر الــذي أربــك إلــى حــد 
مــا السياســة التركيــة ووضعهــا فــي موقــف محــرج. تعــددت التفســيرات بشــان الاختــاف فــي 
ادوات السياســة التركيــة هنــاك مــن يراهــا علــى أنهــا ارتبــاك للسياســة التركيــة وانحيازهــا لإطــراف 
دون أخــرى، وهنــاك مــن يراهــا تغلــب المصالــح الاقتصاديــة والتخلــي عــن رؤيتهــا للعمــق 
الاســتيراتيجي بتدخلهــا فــي الشــؤون الداخليــة للــدول))7). بغــض النظــر عــن التفســيرات الســابقة 
فقــد أثــرت التطــورات التــي حدثــت فــي المنطقــة علــى السياســة الخارجيــة التركيــة لتعيــد بنــاء 
رؤيــة اســتيراتيجية تتــواءم مــع الظــروف والمتغيــرات الراهنــة. إلا إن لا يمكــن تجاهــل التدخــل 
التركــي فــي الثــورات العربيــة فــاذا عدنــا الــى سياســة تركيــا تجــاه القضايــا العربيــة فــي ثمانينــات 
القــرن الماضــي لاحظنــا حجــم التغييــر فــي السياســة التركيــة. يــرى بعــض المفكريــن الاتــراك الــى 

ان السياســة التركيــة تجــاه الوطــن العربــي تســتند الــى عــدد مــن المبــادئ وهــي)79):
)77( ايــاد عبــد الكريــم مجيد،الموقــف الاقليمــي مــن التغييــر فــي المنطقــة العربيــة ) تركيــا ( انموذجــا، مجلــة العلــوم السياســية، العــدد 

6), جامعة بغداد، العراق، 3)٢٠, ص6.
))7( فهد مزبان خزار, مصدر سابق ، ص67. 

)79( بتول هليل جبير الموسوي، مصدر سابق، ص٠).
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عدم التدخل في السياسات الداخلية لبلدان الشرق الاوسط.. )
الابتعاد عن الصراعات التي تحدث داخل هذه البلدان من اجل السيطرة على السلطة.. ٢
الحفاظ على العاقات مع الدول العربية، وتطوير عاقاتها الاقتصادية معها.. 3

الا ان هــذه المبــادئ تــم اختراقهــا بعــد إحــداث الربيــع العربــي، فمبــدأ عــدم التدخــل فــي 
السياســات الداخليــة قــد اختــرق مــن قبــل تركيــا اذ انتقلــت السياســة التركيــة مــن عــدم التدخــل 

إلــى دعــم الثــورات التــي تهــدف للســيطرة علــى الســلطة. 
ان تعامل تركيا مع الثورات العربية استند على بعض الامور تتمثل بالاتي)٠)):

تحولت تركيا من دولة لحل المنازعات الى طرف فيها.. )
 انتقلت تركيا من القوة الناعمة الى القوة الصلبة التي تهدد الجميع.. ٢
اتبعــت السياســة الخارجيــة التركيــة سياســة مركبــة اتجــاه الثــورات العربيــة فتــرى كل بلــد . 3

لــه حالتــه المســتقلة. حيــث اعتمــدت الحكومــة التركيــة علــى ثــاث مبــادئ للتعاطــي مــع 
الثــورات العربيــة وتشــمل)))):

التاكيــد علــى احقيــة الشــعوب فــي بلــدان الثــورة بالحريــة والديمقراطيــة، وهــذا مــا اكــده . )
اوغلــو مــن خــال كلمتــه فــي المنتــدى الــذي اقيــم فــي الدوحــة فــي ٢) اذار ))٢٠، 
الــذي ناقــش التحــولات فــي المنطقــة العربيــة، حيــث اكــد ان المنطقــة تشــهد تســونامي 
سياســي، لابــد مــن تضافــر الجهــود لتجــاوز هــذه المرحلــة وتفــادي تبعاتهــا الخطيــرة 

بعــد ان عانــت شــعوب هــذه البلــدان مــن تســلط انظمــة بلدانهــم.
 رفض اي تدخل عسكري غربي في بلدان الثورة.. ٢
 الحفاظ على البنية التحتية في بلدان الثورة، وتقديم المساعدات لها.. 3

ان تاكيــد تركيــا علــى هــذه المبــادئ فــي تعاملهــا مــع الثــورات العربيــة باعتبارهــا لاعبــا 
كبيــرا فــي المنطقــة ومــن حقهــا التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لهــذه البلــدان. وهــذه المبــادئ 
تعتبــر مســالة اخاقيــة فــي الدبلوماســية والسياســة الخارجيــة مــن وجهــة نظــر الحكومــة التركيــة. 
ولتعزيــز وجودهــا اقليميــا باعتبارهــا دولــة مركزيــة فــي المنطقــة، بــدات بالتدخــل فــي البلــدان 
العربيــة التــي اندلعــت فيهــا الثــورات بعــد عــام ))٢٠ ويعتبــر ذلــك اســتمرارا لتطبيــق نظريــة 

العمــق الاســتيراتيجي التــي طرحهــا اوغلــو.
اســتبدلت تركيــا سياســتها فــي الشــرق الاوســط، التــي عارضــت عســكرة المنطقــة خــال 
حكومــات حــزب العدالــة والتنميــة، باجنــدة جديــدة قائمــة علــى الحلــول العســكرية، بعــد تصاعــد 
الازمــة واتهــام حــزب العدالــة والتنميــة نظــام الاســد بتنفيــذه مذبحــة بحــق المعارضــة، فانهــارت 

العاقــات الثنائيــة التــي كانــت جيــدة فــي يــوم مــن الايــام.
ان الانتفاضــات العربيــة وخاصــة الســورية غيــرت الســاحة الجيبولتكيــة ووضعــت امــام 
السياســة التركيــة تحديــات، اضطربــت مــن خالهــا العاقــة مــع دول الجــوار مــرة أخــرى علــى 

)٠)( فراس محمد الياس، مصدر سابق، ص٢)).
)))( لقمــان عمــر محمــود النعيمــي، تركيــا والثــورات العربيــة ) تونــس، مصــر، ليبــا(، مجلــة الدراســات الاقليميــة، المجلــد )), 

العــدد33، جامعــة الموصــل، العــراق))٢٠، ص٢).
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الرغــم مــن العاقــة الجيــدة التــي كانــت تتمتــع بهــا فــي الســابق مــع جيرانهــا، فعــدم الاســتقرار 
ومطالبــة الشــعوب بالديمقراطيــة وحقــوق الانســان جعلــت تركيــا مــن غيــر الممكــن الاســتمرار 

فــي سياســة تصفيــر المشــاكل مــع الأنظمــة الاســتبدادية)٢))
ان مــا تقــوم بــه تركيــا هــو لتعزيــز دورهــا الاقليمــي فــي المنطقــة بعــد انشــغال دول 
المنطقــة فــي أوضاعهــا الداخليــة لملــئ الفــراغ الإقليمــي المتزايــد. وبعدمــا حققــت تركيا الاســتقرار 
الداخلــي نتيجــة للنمــو الاقتصــادي عملــت علــى توظيــف قوتهــا الناعمــة فــي السياســة الخارجيــة 
الا ان الآثــار الايجابيــة للقــوة الناعمــة لــم تســتمر علــى نفــس الوتيــرة، كمــا ان الانجــازات فــي 
السياســة الخارجيــة لــم تســتمر علــى وتيــرة واحــدة فــان الانتفاضــات العربيــة شــكلت تحديــا 
واضحــا للسياســة الخارجيــة التركيــة وتراجــع قوتهــا الناعمــة واســتعمالها القــوة الصلبــة)3)). هنــاك 
عوامــل فرضــت علــى تركيــا تغييــر فــي اســاليب سياســتها الخارجيــة منهــا عوامــل اقليميــة متمثلــة 
بتزايــد وتيــرة الارهــاب العابــر للحــدود ) داعــش( بالاضافــة الــى الضعــف الامنــي الحاصــل 
فــي ســوريا والعــراق ومطالبــة الاكــراد بحقوقهــم، ومخــاوف تركيــا مــن حصــول الاكــراد علــى 
الاســتقال وهــذا الامــر لا ترتضيــه تركيــا بتاتــا)))). كل ذلــك دفــع تركيــا الــى التفكيــر فــي اللجــوء 
الــى القــوة الصلبــة بســبب تراجــع دورهــا مــن خــال اعتمادهــا علــى القــوة الناعمــة فــي بيئــة 
مضطربــة. ممــا دفعهــا الــى انشــاء القواعــد العســكرية وارســال قــوات عســكرية الــى قطــر بعــد 
توقيــع اتفاقيــة بيــن الطرفيــن وعلــى ضوئهــا ارســلت  القــوات الــى قطــر فــي عــام 7)٢٠ بعــد 
الازمــة الخليجيــة، يعتبــر هــذا الاســلوب انجــازا اقليميــا لتركيــا مــن خــال تعزيــز نفوذهــا الناعــم 
بالقــوة الصلبــة مــن خــال تعزيــز العاقــات الاســتيراتيجية بينهــا وبيــن الدولــة المضيفــة)5)).

ولــم تقتصــر القواعــد العســكرية علــى قطــر وانمــا شــملت العــراق والبوســنة والهرســك والصومــال 
والبانيــا وافغانســتان واذربيجــان، وقــد ادت تلــك القواعــد وظائــف اســتيراتيجية يعــود الفضــل فــي 
ذلــك الــى الاســتثمارات الدفاعيــة والجهــود الدبلوماســية التركيــة)6)). وان هــذا التغييــر اتجــاه دول 

المنطقــة تعكــس طموحــات تركيــا الاقليميــة فــي الانتشــار خــارج البــاد.
لــم يتوقــف اســتخدام القــوة الصلبــة علــى الاعتمــاد علــى انشــاء القواعــد العســكرية، وابــرام 
الاتفاقيــات الدفاعيــة وانمــا تــم اســتخدام المباشــر للقــوة العســكرية. فبعــد انــدلاع الثــورة الســورية 
فــي عــام ))٢٠ اســتخدمت تركيــا القــوات العســكرية بعــد موافقــة البرلمــان اســتخدام القــوات 
العســكرية فــي شــمال ســوريا، فاطلقــت اول عمليــة فــي عــام 6)٢٠ تحمــل اســم )درع الفــرات ( 
بالتنســيق مــع التحالــف الدولــي لدعــم الجيــش الحــر لإنهــاء تنظيــم )داعــش( فــي شــمال ســوريا 
ومنــع حــزب العمــال الكردســتاني مــن الوصــول الــى الكنتونــات الكرديــة بيــن عفريــن وكوبانــي, 

)٢)( أسماء حمايدية، مصدر سابق، ص9)).
)3)( المصدر نفسه، ص٢٠٠.

)))( أسماء حمايدية، مصدر سابق, ص ٢٠٢.
)5)( جــان كســب اوغلــو، الموقــف التركــي المتمثــل بإنشــاء القواعــد العســكرية المتقدمــة، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، 

بيــروت، 7)٢٠، ص3). 
)6)( فاتــح موصلــو، اســتيراتيجية القواعــد العســكرية فــي العــراق، رؤيــة تركيــة، العــدد ), مؤسســة )ســتا ( للدراســات السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة, اســطنبول، خريــف 9)٢٠، ص 35.
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ثــم اتبعتهــا بعمليــة اخــرى فــي عــام ))٢٠ تحــت اســم )غصــن الزيتــون( ضــد حــزب العمــال 
الكردســتاني وامتــداده )وحــدات حمايــة الشــعب()7)). وعمليــة نبــع الســام علــى الحــدود الســورية 

عــام 9)٢٠ والتــي حــددت تركيــا اهدافهــا مــن العمليــة تتمثــل 
بتطهيــر منطقــة شــرق الفــرات مــن وحــدات الشــعب و)داعــش( الارهابــي والقضــاء علــى 
الممــر الإرهابــي الممتــد علــى الحــدود التركيــة بالاضافــة الــى انشــاء قواعــد عســكرية فــي شــمال 

العراق)))).
فقــد شــهدت العاقــات التركيــة العربيــة طابعــا مغايــرا عمــا كانــت عليــة قبــل الانتفاضــات 
العربيــة، فتركيــا التــي كانــت تعمــل وســيطا لحــل المشــكات فــي المنطقــة أصبحــت متورطــة 
فــي المشــاكل بعــد الانتفاضــة الســورية كالدعــم العســكري للمعارضــة الســورية واســتضافتها 
لمؤتمــرات المعارضــة وحركــة الإخــوان المســلمين الســوريين علــى أراضيهــا, مــن خــال تاييــد 
تركيــا لثــورات ) الربيــع العربــي ( أصبحــت فــي عاقــة مضــادة مــع الاطــراف الاخرى)9)).كمــا 
ادت ثــورات  ) الربيــع العربــي ( الــى تاثيــر سياســة تصفيــر المشــاكل التــي اصابتهــا التفــكك 
والانهيــار، فــان هــذه الثــورات أعاقــة مســار سياســة تصفيــر المشــاكل، بعــد تحــول تركيــا الــى 
طــرف فــي الصراعــات بيــن الــدول العربيــة والاقليميــة فســاد التوتــر مــع عــدد كبيــر مــن دول 
المنطقــة كتدهــور العاقــات بيــن النظــام الســوري والتركــي والعاقــات مــع مصــر بعــد انهــاء 
المجلــس العســكري حكــم محمــد مرســي الحليــف لتركيــا، نتيجــة موقــف تركيــا مــن مجريــات 
الإحــداث فــي المنطقــة جعلتهــا فــي دائــرة شــبه مغلقــة فــي عاقاتهــا الســيئة مــع ســوريا ومصــر 
والســعودية وروســيا بعــد اســقاط طائــرة الســيخوي الروســية عــام 5)٢٠، وامتــدت الــى الــدول 
الخليجيــة بعدمــا اتهمــت تركيــا الســعودية بالاطاحــة بنظــام الاخــوان المســلمين فــي مصــر، 
امــا فــي العــراق فقــد غرســت الصــراع مــع حــزب العمــال الكردســتاني الا انهــا عــززت عاقتهــا 
مــع الاحــزاب الكرديــة لتبــدي عاقتهــا التجاريــة معهــا)9٠). ومــع قتــل سياســة تصفيــر المشــاكل 
وتحويلهــا الــى تعميــق للمشــاكل، فــان السياســة التركيــة دخلــت مرحلــة جديــدة أشــبه بالانقــاب 
علــى سياســتها الخارجيــة الســابقة لتعــود محاطــة فــي الأعــداء. إلا إن طبيعــة التوتــر الــذي 
أصــاب العاقــات التركيــة مــع جيرانهــا وخاصــة الســورية منهــا يعــود الــى التغيــر فــي مجريــات 
الأحــداث ومخــاوف تركيــا علــى أمنهــا القومــي للتعامــل مــع المخاطــر الامنيــة الناجمــة عــن 
التحولات الديناميكية))9). خشــية من تفاقم الوضع في دول المنطقة وحدوث فوضى تنســحب 
الــى البلــدان التــي ترتبــط فيهــا تركيــا. وعلــى الرغــم مــن تعــارض فــي ادوات السياســة الخارجيــة 
التركيــة الا انهــا توظــف فــي عنايــة لخدمــة مصالحهــا الاقتصاديــة والامنيــة لتركيــا ودورهــا 

)7)( سفيان مخنف، مصدر سابق، ص)3. 
)))( عمار قحف، ســوريا بعد عملية نبع الســام التركية، رؤية تركية، العدد)، مؤسســة )ســتا ( للدراســات السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية، اسطنبول، شتاء٢٠٢٠, ص)٢).
)99) ايمان ايمن حسن الفخراني، مصدر سابق، ص)). 

)9٠( فراس محمد الياس، مصدر سابق، ص )).
))9( شعبان كرداش، مصدر سابق، ص)). 
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الاقليمــي فــي المنطقــة. فهــذه السياســات وضعــت حــد لنهايــة تصفيــر المشــاكل مــع دول الجــوار 
الا ان سياســة تصفيــر المشــاكل تــم وضعهــا فــي ظــروف كانــت تعانــي منهــا تركيــا مــن ازمــات 
عــدة اهمهــا الازمــة الاقتصاديــة الا ان هــذه السياســية لا يمكــن اســتمرارها فــي ظــروف طارئــة 
وخاصــة ان تركيــا طــرح نفســها كدولــة مركزيــة. اذ اتســمت السياســة الخارجيــة التركيــة بالتغييــر 
فــي المرحلــة التــي اعقبــت احمــد داود اوغلــو. وجــدول رقــم ))( يوضــح التغييــر النســبي التــي 

شــهدته السياســة الخارجــة التركيــة فــي الفتــرة الاحقــة لاحمــد داود اوغلــو.

جدول )رقم))
يوضح السياسة الخارجية في عهد داود اوغلو والسياسة الخارجية التركية في 

المرحلة الاحقة لاحمد داود اوغلو.
السياسة الخارجية في عهد احمد داود 

اوغلو )٢٠٠٢- 5)٢٠)
السياسة الخارجية بعد احمد داود اوغلو 

)5)٢٠- الان)
نزعة استباقية / ارتباطات انتقائيةنزعة استباقية / تفاعات اقليمية عالمية
دولة محورية مع ارتكاز قوي على 

الاتحاد الأوربي
دولة محورية دون ارتكاز قوي

قوة صلبةقوة ناعمة
تحالفات استيراتيجيةتعددية الإطراف

الأخاق / واقعية تقليديةالمثالية / الواقعية الحضارية
تحديد للأولوياتنشاط عام

دولة انسانيةدولة تجارية / مساعدات انسانية
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المألــوف  بعــد احمــد داو اوغلــو  بخروجهــا عــن  التركيــة  السياســة الخارجيــة  مثلــت 
الســابق، اذ زاد الميل  الى اســتخدام القوة  الصلبة في  التعامل مع  القضايا العربية )9٢).

إن هــذه الانتفاضــات العربيــة أعــادت إحيــاء الأدوار الأمنيــة لتركيــا التــي تــم تجاوزهــا فــي 
بدايــة تولــي حــزب العدالــة والتنميــة مــن خــال تركيزهــم علــى القــوة الناعمــة والنهــج الدبلوماســي، 
الا ان هــذا النهــج الــذي كان يوصــف بالمثالــي لــم يتســق مــع  سياســة القــوة والتوســع وتحقيــق 
المصلحــة بــكل الوســائل  وهــذا مــا ظهــر بعــد ) الربيــع العربــي ( فقــد أصبحــت تركيــا تميــل 
لاســتخدام القــوة الصلبــة فــي سياســتها مــن خــال العمليــات العســكرية ودعــم الناتــو فــي توجيــه 

)9٢( نهرين جواد شرقي، مصدر سابق ، ص)٢3.
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ضربــات عســكرية لإســقاط نظــام الأســد، فقــد شــكل الاعتمــاد علــى الانتشــار الخارجــي للقــوات 
العســكرية والعمليــات العســكرية فــي المنطقــة الركيــزة الأساســية فــي التحــول باتجــاه الركــون الــى 
القــوة الصلبــة كأداة مــن أدوات السياســة الخارجيــة التركيــة فــي المنطقــة العربيــة، إلا ان ذلــك لا 
يحــل دون بقــاء القــوة الناعمــة لاســيما فيمــا يتعلــق فــي المســاعدات الإنســانية)93). فقــد شــهدت 
تلــك السياســة التركيــة انتقــادات لعــدم واقعيتهــا اقليميــا وعــدم اســتخدامها وســائل تتوافــق مــع تلــك 

التصــورات التــي روجتهــا عــن نفســها))9).
لــم يقتصــر التغييــر الــذي طــرا علــى السياســة الخارجيــة التركيــة بالمحيــط الاقليمــي, 
بــل تغيــرت السياســة الخارجيــة التركيــة اتجــاه الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الاوربــي 
وحتــى حلــف الناتــو الــذي تنتمــي لعضويتــه، ممــا زاد مــن الضغــوط الخارجيــة علــى تركيــا، 
مــن جهــة ثانيــة ونتيجــة انخــراط تركيــا فــي القضايــا والملفــات الإقليميــة، بمــا فيهــا النزاعــات 
المســلحة، ولا سيمـــا فــي كل مــن ســوريا والـــعراق وليبيــا والقوقــاز، الــذي كان لهــذا الانخــراط 
تكلفــة اقتصاديــة فادحــة انعكــس ذلــك علــى الاوضــاع الداخليــة وتراجــع قيمــة الليــرة التركيــة، 
بالإضافــة الــى سياســة اردوغــان الاقتصاديــة المتمثلــة بخفــض ســعر الفائــدة لغــرض زيــادة 
الحركــة الاقتصاديــة فــي البــاد وتشــجيع المســتثمرين وهــو بذلــك يعــارض الاكاديمييــن وحتــى 
السياســيين المعارضيــن الذيــن يعتبــرون تخفيــض الفائــدة لهــا نتائــج ايجابيــة قريبــة امــا النتائــج 

المســتقبلية تعــرض البلــد الــى ازمــة اقتصاديــة، ممــا اثــارت الانتقــادات ضــد اردوغــان)95). 
ان احداث )الربيع العربي ( عام ))٢٠، واستقالة احمد داود اوغلو في عام 6)٢٠، 
عــرض السياســة الخارجيــة التركيــة الــى اختبــار صعــب فــي التعامــل مــع الاحــداث التي شــهدتها 
المنطقــة فقــد تعاملــت مــع تلــك التطــورات بطريقــة لــم تعتــاد عليــة السياســة الخارجيــة التركيــة 
منــذ تولــي حــزب العدالــة والتنميــة الســلطة فــي عــام ٢٠٠٢، كان لهــذا التغييــر اثــاره الســلبية 

علــى الجمهوريــة التركيــة وخاصــة مــن الناحيــة الامنيــة والاقتصاديــة. 
 ومثــل التغييــر الاخــر الــذي طــرا علــى السياســة التركيــة اســتخدام مصطلــح الوطــن 
الازرق Blue Homeland للإشــارة إلــى حصــص تركيــا البحريــة فــي شــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط, علــى هــذا النحــو، قــال أردوغــان فــي عــام 9)٢٠: »إننــي أقــر أننــا مســتعدون 
لحمايــة كل مســاحة مــن وطننــا الأزرق البالــغ مســاحته 6٢) ألــف متــر مربــع بتصميــم كبيــر 
والقيــام بــكل واجــب يــؤدي الــى حفــظ هــذه المســاحة »)96). اذ يمثــل هــذا الخطــاب اشــارة 
واضحــة الــى لغــة التهديــد باســتخدام القــوة فــكان ذلــك الواقــع يمثــل تغييــرًا جذريًــا فــي رؤيــة تركيــا 

الجيوستراتيجية. 
 الاستمرارية في السياسة الخارجية التركية :

)93( أسماء حمايدية، مصدر سابق، ص٢٠5.
))9( عمر علي محمد الزبيدي، مصدر سابق، ص33).

)95( ســعيد الحــاج، التبعــات السياســية لسياســة اردوغــان الاقتصاديــة، موقــع الجزيــرة، تاريــخ النشــر ٢6/))/)٢٠٢، تاريــخ الزيــارة 
/https://www.aljazeera.net/opinions/26/11/2021 ٢٠٢٢/7/5، متــاح علــى الرابــط :

(96) Teresa, sanchez martinm. “From Strategic Depth to Blue Homeland and Beyond: 
Understanding Turkey’s Drift towards Greater Strategic Autonomy.” (2021), p 7.
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علــى الرغــم مــن التغييــر الــذي طــرا علــى السياســة الخارجيــة التركيــة بعــد أحــداث ) 
الربيــع العربــي ( ومــا رافــق ذلــك مــن تدهــور الاوضــاع فــي  تلــك البلــدان، باتــت الحكومــة 
التركيــة فــي وضــع أشــبه بالعزلــة والخصومــة مــع مختلــف الأطــراف الفاعلــة علــى الســاحة 
الإقليميــة والدوليــة. ونتيجــة للتدهــور الــذي شــهدته تركيــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة والسياســية، 
اتجهــت تركيــا للعــودة الــى السياســات التــي طرحهــا احمــد داود اوغلــو والاســتمرار فــي تطبيــق 
مبــادئ العمــق الاســتيراتيجي. فقــد اتجهــت الــى  تبنّــي سياســة »تصفيــر المشــاكل« مــع كافــة 
جيرانها، ومــد جســور التعــاون المتبــادل والعاقــات الودّية مــع مختلــف خصومهــا علــى الســاحة 
الإقليميــة والدوليــة، وتســوية الخافــات والنزاعــات المريــرة التــي انخرطــت فيهــا أنقــرة منــذ انــدلاع 
ثــورات الربيــع العربــي. مــن خــال مســاعي اردوغــان ووزيــر الخارجيــة مولــود جاويــش اوغلــو 
الــى التقــارب وتســوية الخافــات مــع الإمــارات والســعودية والبحريــن، والتطبيــع مــع »إســرائيل«، 

وإعــادة العاقــات مــع مصــر وإنهــاء الخافــات بيــن البلدَيــن)97). 
والاســتمرار فــي الجهــود الدبلوماســية لتطبيــع العاقــة مــع ارمينيــا مــن خــال قيــام تركيــا 
بتعييــن ممثــا خاصــا فــي ارمينيــا فــي كانــون الاول عــام )٢٠٢ فــي المقابــل قامــت ارمينيــا 
بتعييــن ممثــا لهــا فــي تركيــا، واتبــع ذلــك خطــوات مــن قبــل ارمينيــا تمثلــت برفــع الحضــر عــن 

اســتيراد البضائــع التركيــة الــذي فرضتــه علــى تركيــا بســب دعمهــا اذربيجــان))9).
امــا فيمــا يتعلــق فــي العاقــات التركيــة اليونانيــة لايــزال اللقــاءات مســتمرة بيــن البلديــن 
لتســوية الخــاف القائــم بينهــم لتطبيــع العاقــات الثنائيــة مــن جهــة وتحقيــق الحلــم التركــي 

بالانضمــام الــى الاتحــاد الاوربــي مــن جهــة اخــرى)99).
 كمــا عــادت تركيــا علــى طــرح نفســها وســيطا لمعالجــة الازمــات التــي شــهدتها المنطقــة 
من خال قيامها بالتهدئة بين اطراف الصراع في ليبيا، وتقديم مبادرة للوساطة بين أوكرانيـــا 
وروســيا، وهــذا ياتــي ضمــن مســاعي حكومــة اردوغــان لاحيــاء سياســة تصفيــر المشــاكل التــي 

طبقهــا احمــد داود اوغلــو فــي العقــد الاول مــن تولــي حــزب العدالــة والتنميــة)٠٠)).
امــا فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة التركيــة اتجــاه روســيا اتجهــت السياســة الخارجيــة 
التركيــة الــى زيــادة عــدد الاصدقــاء وتقليــص عــدد الاعــداء وعلــى الرغــم مــن وجــود نقــاط خــاف 
بيــن البلديــن منهــا الدعــم التركيــة للمعارضــة الســورية ضــد نظــام بشــار الاســد، ورفــض تركيــا 
الانقــاب علــى حكومــة محمــد مرســي بينمــا رحبــت روســيا بذلــك، والدعــم الروســي لقبــرص 
لانضمــام الــى الاتحــاد الاوربــي، الا ان حكومــة اردوغــان اعــادت الــى التقــارب مــع روســيا فــي 

)97( محمــود ســمير الرنتيســي، التقــارب التركــي المصــري – ابعــاده وامكانياتــه ومســتقبله، مركــز الجزيــرة للدراســات، تاريــخ النشــر 
٠https://studies.aljazeera.net/ar/article/4993) مايــو )٢٠٢, تاريــح الزيــارة ٢٠٢٢/7/5، متــاح علــى الرابــط : 

))9( مصطفــى دافاجــي، العاقــات التركيــة الارمينيــة مــن القطيعــة الــى التقــارب والتطبيــع، وكالــة الاناضــول، تاريــخ النشــر 
الرابــط : متــاح علــى  الزيــارة ٢7/6/٢٠٢٢،  تاريــخ   ،٢٠٢٢/(/(( https://www.aa.com.tr/ar/%D%8A7

)99( زحــل مــرد اوزن ار، العاقــات التركيــة اليونانيــة فــي ظــل الازمــة الاوكرانيــة، وكالــة الاناضــول، تاريــخ النشــر ٢3/3/٢٠٢٢, 
https://www.aa.com.tr/ar/25%D25%8A25%7D25%9تاريــخ الزيــارة ٢٠٢٢/6/٢7, متــاح علــى الرابــط : 

)٠٠)( احمــد ثــروت، تصفيــر المشــاكل – حكومــة اردوغــان تعــود ســيرتها الاولــى، موقــع نــون بوســت، تاريــخ النشــر 9/٢٠٢٢/٢، 
https://www.noonpost.com/content/43184تاريــخ الزيــارة ٢٠٢٢/7/5، متــاح علــى الرابــط : 
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اطــار زيــادة عــدد الاصدقــاء وتحســين الوضــع الاقتصــادي التركــي مــن خــال زيــادة تصديــر 
البضائــع التركيــة الــى روســيا بعــد العقوبــات المفروضــة علــى تركيــا تمثــل ذلــك بالزيــارات 
المتبادلــة بيــن البلديــن وتكونــت عاقــة جيــدة بيــن اردوغــان وبوتيــن وتــم توقيــع مذكــرات تفاهــم 
بيــن البلديــن فيمــا يتعلــق بتطويــر التكنولوجيــا ومصــادر الطاقــة وزيــادة التبــادل التجــاري ))٠)). 
اتجهــت تركيــا الــى شــراء احتياجاتهــا مــن القــوى غيــر الغربيــة, فقــد اســتخدمت تركيــا العاقــات 
مــع روســيا والصيــن للتأكيــد علــى أهميتهــا كوكيــل مســتقل, أحــد الانتقــادات الموجهــة لتركيــا 
هــو أن عاقاتهــا المتناميــة مــع روســيا والصيــن تشــير إلــى إعــادة توجيــه تركيــا تجــاه القــوى 
غيــر الغربيــة)٠٢)). ورغــم التوتُّــر والبــرود الــذي يســود العاقــات بيــن أنقــرة وواشــنطن، فقــد قــرّرَ 
أردوغــان وبايــدن تشــكيل آليــة مشــتركة لتعزيــز العاقــات التركيــة الأميركيــة وتطويرهــا، وذلــك 
خــال اجتماعهمــا علــى هامــش قمــة مجموعــة الـــ ٢٠ أواخــر عــام )٢٠٢ )٠3)). ان ســعي 
اردوغــان الــى اعــادة احيــاء سياســة تصفيــر المشــاكل التــي طرحهــا اوغلــو جــاءت اســتجابة  

للتطــورات الاقليميــة والدوليــة والضغوطــات الداخليــة السياســية والاقتصاديــة.
امــا فيمــا يتعلــق بنظريــة العمــق الاســتيراتيجي وتطبيــق مبادئهــا اســتمرت تركيــا فــي 
تطبيــق مبــادئ هــذه النظريــة وان تغيــرت اســاليب تطبيــق تلــك المبــادئ مــن القــوة الناعمــة التــي 
كانــت قائمــة علــى الأمــن للجميــع، والحــوار السياســي، والاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل، والوئــام 

الثقافــي هــي اللبنــات الأساســية لهــذه الرؤيــة ســابقا الــى القــوة الصلبــة.
ان اســتقالة احمــد داود أوغلــو مــن منصــب رئيــس الــوزراء فــي مايــو 6)٢٠ افســحت  
المجــال لاســتخدام القــوة الصلبــة فــي الســعي لتحقيــق مصالــح الأمــن القومــي - الدبلوماســية 
الحازمــة والقــوة العســكرية التــي تمــارس علــى أســاس الحكــم الذاتــي الاســتراتيجي، مــع الاحتفــاظ 

بطابعهــا »العثمانــي الجديــد«))٠)).
الا ان ذلــك لا يعتبــر تراجعــا عــن الاســتمرار فــي تنفيــذ مبــادئ العمــق الاســتيراتيجي 
التــي طرحهــا احمــد داود اوغلــو وانمــا ســارت فــي تطبيــق مبــادئ العمــق لكــن بــادوات مختلفــة 

فرضتهــا عليهــا البيئــة الاقليميــة والدوليــة.
وعلــى الرغــم مــن التغييــر فــي اســاليب تنفيــذ العمــق الاســتيراتيجي الا ان تركيــا لــم 
تســتغني عــن القــوة الناعمــة فــي سياســتها الخارجيــة واحــال القــوة الصلبــة محلهــا وانمــا 
قامــت بممارســة القــوة الناعمــة حيــث طرحــت نفســها وســيطا لمعالجــة الخافــات العربيــة 
الداخليــة والحــد مــن امتدادهــا حيــث ابقــت علــى الدبلوماســية الاســتباقية مــن خــال قيامهــا 
بالــدور الوســيط فــي العديــد مــن قضايــا المنطقــة والــذي يعتبرهــا داود اوغلــو ضروريــة 

مــن اجــل لعــب دور إقليمــي فــي المنطقــة.

))٠)( محمــد ســمير الرنتيســي، العاقــات التركيــة –الروســية : مســتقبل التعــاون الاقتصــادي والخــاف السياســي، مركــز الجزيــرة 
للدراســات، ))٢٠، ص5. 

(102)  Hakan Yapar، op.cit.p 12.
)٠3)( احمد ثروت، مصدر سابق، انترنت.

(104) Hakan Yapar، op.cit.p 6.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )21(

317

الملف السياسي

ناحظ مما سبق مايلي :
ان تركيــا لا تــزال تســير فــي اتجــاه تطبيــق مبــادئ العمــق الاســتيراتيجي التــي طرحهــا 
احمــد داود اوغلــو فــي بدايــة تولــي حــزب العدالــة والتنميــة للســلطة مــن خــال ضمــان وجودهــا 

كاعــب مهــم فــي القضايــا التــي ترتبــط معهــا تركيــا جغرافيــا وثقافيــا وتاريخيــا.
لا تــزال تركيــا تســير فــي اتجــاه تحقيــق  التــوازن فــي عاقاتهــا مــع الشــرق والغــرب، وهــي 

جــزء مــن سياســة الابعــاد المتعــددة التــي طرحهــا احمــد داود اوغلــو.
 ان التغييــر الــذي اصــاب السياســة الخارجيــة التركيــة تمثــل باســتخدامها للقــوة الصلبــة، 
الــذي لــم يكــن واردا فــي السياســة الخارجيــة التركيــة منــذ تولــي حــزب العدالــة والتنميــة الســلطة 
القائــم علــى تصفيــر المشــاكل نتيجــة للمتغيــرات الدوليــة والاقليميــة، ادى هــذا التغييــر الــى 
اصابــة سياســة تصفيــر المشــاكل بالانكســار. الا ان اســتخدام القــوة الصلبــة لا يعنــي ابتعــاد 
تركيــا عــن القــوة الناعمــة فــي السياســة الخارجيــة المدعومــة بعاقــات التجــارة والاســتثمارات 
وتبــادل التكنلوجيــا واللقــاءات العلميــة والثقافيــة واجــراء المفاوضــات الدبلوماســية  مــن اجــل 

الوصــول الــى عاقــات جيــدة مــع دول الجــوار والمنطقــة.
 نتيجــة للتدهــور الاقتصــادي، وحالــة العزلــة التــي فرضتهــا احــداث ) الربيــع العربــي ( 
علــى تركيــا بســبب موقفهــا مــن تلــك الثــورات الــى اعــادة حكومــة اردوغــان الــى رســم سياســة 
خارجيــة علــى غــرار سياســة تصفيــر المشــاكل التــي طرحهــا اوغلــو للخــروج مــن العزلــة التــي 

شــهدتها وانتشــال اقتصادهــا المتدهــور.
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الخاتمة: 

من هنا تســتنتج الدراســة : ان احمد داود اوغلو لعب دورا في تشــكيل هيكلية السياســة 
والتنميــة  العدالــة  حــزب  الخارجيــة ومستشــار  للسياســة  مهنــدس  بوصفــة  التركيــة  الخارجيــة 
للشــؤون الخارجيــة منــذ عــام ٢٠٠٢  ومــن ثــم وزيــر للخارجيــة وفقــا للمتطلبــات والمصالــح 
الاســتيراتيجية التركيــة، فقــد شــكل عامــة فارقــة فــي تاريــخ السياســة الخارجيــة التركيــة. بعــد 
دخــول احمــد داود اوغلــو إلــى الحكومــة كانــت تركيــا تعانــي مــن مشــاكل عــدة دمــرت سياســتها 
الخارجيــة وتراجــع دورهــا شــكل ذلــك تحديــا لــه ومكنــه مــن حشــد هيكليتــه المفهوماتيــة لاداء 
مهمــة صعبــة ومحفوفــة بالمخاطــر، تمكــن مــن  تحقيــق الانفــراج فــي العاقــات الدوليــة المتوتــرة 
بيــن تركيــا ودول الجــوار والمنطقــة مــن خــال سياســته »صفــر مشــاكل« وتحقيــق الانفتــاح 
علــى دول شــرق الاوســط مــن خــال العديــد مــن الاتفاقيــات المعقــودة معهــا ممــا يــدل علــى 
اقتــراب نظريتــه للعمــق الاســتيراتيجي مــع نظريــة راتــزل فــي التوســع نحــو المناطــق الحيويــة 
لتوســيع القاعــدة الأرضيــة للنمــو بــأدوات ناعمــة. ان هــذا الانفتــاح ادى الــى زيــادة قــوة تركيــا 
واســتقرارها و طــرح نفســها مثــالا رائــدا فــي تطبيــق الديمقراطيــة مــن خــال النمــوذج التــي طبقتــه. 
ــة  لمــا يمتلكــه مــن عقليــة سياســية  كل هــذه الأمــور شــهادة علــى انجازاتــه بوصفــه رجــل دول
مؤثــرة فــي السياســة الخارجيــة، تمكــن مــن خــال تطبيــق سياســته مــن نقــل تركيــا بشــكل تدريجــي 
للعــب دور مؤثــر, ونقلهــا مــن الهامــش الــى المركــز ومــن دولــة عابــرة الــى دولــة مركزيــة لهــا 

ثقلهــا ومكانتهــا فــي المنطقــة.
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